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ذآﺮت ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﺘﻘ ﺪﻣﻴﻦ واﻟﻤﺘ ﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ،وﻋﺮﻓﺘﻬ ﺎ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ :ﻋﻘ ﺪ
ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺮاﺿ ﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻣ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﺣﺎآﻤﻬ ﺎ اﻟ ﺬي ﻳﺒﺎﺷ ﺮ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺸ ﺮع ،ﺛ ﻢ ﺑﻴﻨ ﺖ ﻣﺸ ﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣ ﻦ
اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ ،وﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ اﻟﻤﻄﻬ ﺮة ،وﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎع اﻷﻣ ﺔ ،وأوردت اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻟ ﺪى
اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ )آﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ( واﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟ ﺪى اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ )آﺠﻤﺎﻋ ﺔ :اﻟ ﺪﻋﻮة،
وﺟﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺴ ﻔﺮ ،وﺟﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻐﺮﺑ ﺔ( ،ﺛ ﻢ ذآ ﺮت ﻣﻮاﺿ ﻊ ﻣﺠ ﻲء اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻓ ﻲ أه ﻢ آﺘ ﺐ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ
اﻟﻤﻄﻬﺮة )اﻟﻤﻄﺒﻮع ﻣﻨﻬﺎ( ،وﻻﺣﻈ ﺖ ﺗﻜ ﺮار اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ أﺣﺎدﻳ ﺚ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ داﺧ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻜﺘ ﺐ ،وﻧﻮه ﺖ إﻟ ﻰ
دﻗ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪﺛﻴﻦ داﺧ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻜﺘ ﺐ ،وﻋﻈ ﻢ اﺳ ﺘﻨﺒﺎﻃﻬﻢ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻣ ﻦ أﺣﺎدﻳ ﺚ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﺗﻠ ﻚ ،ﻓﻠ ﻢ
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺠﺮد زواﻣﻞ ﻟﻸﺧﺒﺎر ،ﻻ ﻳﻜﺎدون ﻳﻔﻘﻬﻮن ﺣﺪﻳﺜﺎَ ،ﺑﻞ آﺎﻧﻮا ﻣﺜﺎ َﻻ ﻟﻘﻮة اﻟﻔﻬﻢ ،وﺣﺴ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻨﺒﺎط،
آﻤ ﺎ أوردت أﺣﺎدﻳ ﺚ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ )ﻣﺜ ﻞ :ﺑﻴﻌ ﺔ اﻟﻌﻘﺒ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ،واﻟﻌﻘﺒ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ،وﺑﻴﻌ ﺔ اﻟﺤﺪﻳﺒﻴ ﺔ،
وﺑﻴﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء ،واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ،و اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮت ،واﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺎد ،واﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺮب(،
وأﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )ﻣﺜ ﻞ :اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻌﻪ اﻹﻧﺴ ﺎن ،واﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺳ ﻼم ،واﻟﺒﻴﻌ ﺔ
ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة ،وإﻳﺘﺎء اﻟﺰآﺎة( ،ﺛﻢ ذآﺮت ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻌﺔ )ﻣﺜﻞ :هﻞ ﺗﻜ ﻮن اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻟﻺﻣ ﺎم أو
اﻟﺪوﻟﺔ ؟ وهﻞ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻌﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ؟ وهﻞ ﻋ ﺪم اﺳﺘﺸ ﺎرة اﻟﻨ ﺎس -ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﺋﺮ
اﻷﻣﻮر  -ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻹﻣ ﺎم ؟ وه ﻞ ﺗﻜﻔ ﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ؟ وﻣ ﺪي ﺳ ﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ
وﻋﻼﻧﻴﺘﻬﺎ ،وهﻞ آﺜﺮة اﻷﺧﻄﺎء ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﺒﺮر اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم ؟(.
**
*

ﺃﺟﻴﺰ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٠٠٤/١٠/٢٠ﻡ.
ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﳊﺪﻳﺚ
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وﺧﺘﻤ ﺖ اﻟﺒﺤ ﺚ ﺑﺒﻴ ﺎن أن ﻃﺎﻋ ﺔ اﻹﻣ ﺎم واﺟﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻓ ﺮاد اﻷﻣ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ ،وأن
ﻃﺎﻋﺘ ﻪ ﺗﻜ ﻮن داﺋﻤ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ وﻗ ﻊ ﻣﻨ ﻪ ﻇﻠ ﻢ ،وﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻧﺼ ﺤﻪ وإرﺷ ﺎدﻩ ﻻﺳ ﺘﻘﺎﻣﺔ اﻷﻣ ﻮر ،وأن
اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻴﻪ هﻮ ﻣﺮوق ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
وذﻳﻠﺖ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺪت ﻣﻨﻬﺎ ،ورﺟﻌﺖ إﻟﻴﻬ ﺎ أﺛﻨ ﺎء آﺘ ﺎﺑﺘﻲ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ،آﻤ ﺎ
أﻟﺤﻘﺘﻪ ﺑﻔﻬﺮ ٍ
س ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت.

:
ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﺷﺎﻣ ﹰﻼ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ،ﳏﺘﻮﻳﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣـﺎ
ﳛﺘﺎﺟﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺃﺧﻼﻕ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻭﺳﻠﻮﻙ ،ﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴـﹰﺎ
ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻭﰲ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﱯ  ،--ﻓﻤﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﻭﻧﺰﻟﻨـﺎ ﻋﻠﻴـﻚ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﺒﻴﺎﻧﹰﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﻲﺀ﴾) ،(١ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﻣﺎ ﻓﺮﻃﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺷـﻲﺀ﴾) (٢ﻭﺃﻣـﺎ ﰲ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ،ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺃﻣﺮ ﻧﺒﻴﻪ  --ﺃﻥ ﻳـﺒﲔ
ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﴿ﻭﺃﻧﺰﻟﻨﺎ ﺇﻟﻴﻚ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻟﺘﺒﲔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﺇﻟـﻴﻬﻢ ﻭﻟﻌﻠـﻬﻢ
ﻳﺘﻔﻜﺮﻭﻥ﴾) ،(٣ﻛﻤﺎ ﻭﺟﻬﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪﻭﺓ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ،ﻭﻛﺎﻣـﻞ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩﺓ،
ﻭﺷﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﻣﻌﺎﻣ ﹰﻼ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﳊﺴﲎ ،ﳐﺎﻟﻄﹰﺎ ﳍﻢ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ،ﳑﺎﺭﺳﹰﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﻴﺚ ﺧﺎﻃﺒﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ﴿ :ﻗﻞ ﺇﻥ ﺻﻼﰐ ﻭﻧﺴﻜﻲ ﻭﳏﻴﺎﻳﻲ ﻭﳑﺎﰐ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌـﺎﳌﲔ ،ﻻ
ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻭﻝ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ﴾) .(٤ﻓﻜﺎﻥ  --ﻳﻌﻠﻢ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣـﻞ ﺍﻟﺸـﺎﻣﻞ
ﺍﳊﻖ ﺑﺄﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻔﻘﻬﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻥ
ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻳﻔﻘﻬﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻓﻘﺪ "ﻛـﺎﻥ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ  --ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻳﺘﻮﱃ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻻﺓ ﺍﻷﻣﻮﺭ ،ﻭﻳﻮﱄ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻨـﻪ ...ﻭﻛـﺬﻟﻚ
ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﺍﻳﺎ ،ﻭﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺓ ،ﻓﻴﺄﺧﺬﻭﺎ ﳑـﻦ ﻫـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ،
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،٨٩ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ.
ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،٣٨ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ.
ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،٤٤ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ.
ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ ﺭﻗﻢ  ،١٦٢ﻭ  ،١٦٣ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ.
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ﻭﻳﺪﻓﻌﻮﺎ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲰﺎﻫﻢ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ..ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﱯ  --ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ
)(٥
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ،ﳛﺎﺳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺝ ﻭﺍﳌﺼﺮﻭﻑ".
ﻓﻬﻢ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ -ﻗﺪﳝﹰﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﹰﺎ -ﺃﻣﺮ ﴰﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻭﻗﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  --ﻟـﻪ
ﰲ ﺳﲑﺗﻪ ،ﻓﺎﻗﺘﺪﻭﺍ ﺑﻪ ،ﻭﺍﻗﺘﻔﻮﺍ ﺃﺛﺮﻩ ،ﻭﺃﻟﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﺘﺒﹰﺎ ﻣﻨﻬﺎ:
 .١ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ  - -ﻣـﻦ ﺍﳊـﺮﻑ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ (٦).ﻷﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺰﺍﻋـﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﺴـﺎﱐ
ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ.
 .٢ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﻴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠـﻰ
ﻋﻬﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ،ﻭﻫـﻮ ﺍﳌﺴـﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺗﻴـﺐ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ) ،(٧ﻟﻌﺒﺪﺍﳊﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﱐ.
ﻛﻤﺎ ﺻﻨﻔﻮﺍ ﰲ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﻛﺘﺒﹰﺎ ﳐﺼﻮﺻﺔ ،ﺑـﻞ
ﻟﻘﺪ ﺃﻟﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻛﺘﺎﺑﹰﺎ ﻣﻔﺮﺩﹰﺍ ﻟﻴﻔﺮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﲔ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺒﻪ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،ﻭﻟﻴﻤﻴﺰﻭﺍ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ  ،--ﻭﲰـﻲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﻫـﺬﺍ
"ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ") ،(٨ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﴰﻮﻝ ﺍﻟـﺪﻳﻦ
"ﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﻧﻈﺎﻡ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻻ ﳏﻴﺺ
ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘـﻪ،
ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﹰﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎﹰ ،ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ،ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﻠﻢ ﺑـﺄﻥ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﻧﻈـﺎﻡ ،ﻭﺃﻥ
ﻧﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ،ﻓﺬﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺄﺑﺎﻩ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﻗـﻊ
ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  --ﻗﺪ ﺃﺭﺳﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻛﺄﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨

٣٦٩

ﺍﳊﺴﺒﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺹ.٢٨
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ.
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ.
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ.
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ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﺒﺎﻋﺎﹰ ،ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎﺕ ،ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﹰﺍ ﻟﻠﻮﺣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﻭ ﳑﺎ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ
)(٩
ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ".
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻭﻃﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  --ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻭﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﳌﺨﺼﻮﺻﺔ ،ﻭﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ :ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ،ﺗﻠـﻚ
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﳒﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﰲ ﺳﲑﺓ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ  --ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ،ﺍﲣﺬﺕ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻜ ﹰﻼ
ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ ،ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ ،ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﹰﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎﹰ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺩﻭﺍﻋﻴﻬﺎ ،ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺎ ،ﻭﻣﺮﺍﻋـﺎﺓ
ﻟﺰﻣﺎﺎ ﻭﻣﻜﺎﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻭﲨﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬـﺎ،
ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮﺎ ،ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﺃﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻏﲑ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﳘﺎ ،ﺃ ﺳﺄﻝ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﻘﲏ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺇﻧﻪ ﻭﱄ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ.

]< Ùæù]<Ø’ËÖ
<< íÃéfÖ]îßÃÚ
ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ –ﻗﺪﳝﹰﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﹰﺎ -ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻭﺑﻴﻨﻮﺍ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺳﺄﻋﺮﺽ ﻫﻨﺎ –ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ -ﺃﻫﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ،ﻣﺒﺘﺪﺋﹰﺎ ﺑـﺬﻛﺮ ﻛـﻼﻡ
ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺷﺄﺎ ،ﻣﻨﺘﻬﻴﹰﺎ ﺑﺈﻳﺮﺍﺩ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﻌﺮﻳـﻒ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﳍﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻧﲏ ﺳﻮﻑ ﺃﻟﺘﺰﻡ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻓﻴﺎﻢ،
ﲝﻴﺚ ﺃﺫﻛﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻭﻻﹰ ،ﰒ ﺃﺫﻛﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ ﻭﻫﻜﺬﺍ.

)(٩

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻈﺎﻓﺮ ﺍﻟﻘﺎﲰﻲ ،ﺹ.٤٦
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 .١ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﺍﳉﺰﺭﻱ )ﺕ ٦٠٦ﻫـ(:
ﻋ ﺮﻓﹶﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻭﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﺃﻻ ﺗﺒﺎﻳﻌﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ) (١٠ﻫﻮ ﻋﺒـﺎﺭﺓ
ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻗﺪﺓ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ،ﻛﺄﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻉ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻭﺃﻋﻄـﺎﻩ ﺧﺎﻟﺼـﺔ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﺩﺧﻴﻠﺔ ﺃﻣﺮﻩ") ،(١١ﻭﻋ ﺮﻓﹶﻬﺎ ﰲ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﺍﻟﺒﻴﻌـﺔ :ﺍﳌﻌﺎﻗـﺪﺓ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ" (١٢).ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺎﻥ ﻣـﻦ
ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ ،ﻓﻔﻴﻬﻤﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺒﻴﻌﺔ ،ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟـﺬﻱ ﲤﺜﻠـﻪ
ﺍﳌﻌﺎﻗﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ،ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺜﻠﻪ ﺍﳌﻌﺎﻗﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ.
 .٢ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ )ﺕ ٧١١ﻫـ(:
ﻋ ﺮﻓﹶﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ :ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﻳﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ .ﻭﺍﻟﺒﻴﻌﺔ :ﺍﳌﺒﺎﻳﻌﺔ
ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻘﻮﻟﻚ :ﺃﺻﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺑﺎﻳﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ :ﻋﺎﻫﺪﻩ ،ﻭﺑﺎﻳﻌﺘﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﲨﻴﻌﺎﹰ ،ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻊ ﻣﺜﻠﻪ ،ﻭﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﺃﻻ ﺗﺒﺎﻳﻌﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳـﻼﻡ؟) (١٣ﻫـﻮ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻗﺪﺓ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ،ﻛﺄﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻉ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻭﺃﻋﻄﺎﻩ ﺧﺎﻟﺼـﺔ
ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﺩﺧﻴﻠﺔ ﺃﻣﺮﻩ" (١٤).ﻭﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﺍﳉﺰﺭﻱ ،ﺑﻞ ﻫﻮ
ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻨﻪ.

)(١٠
)(١١
)(١٢
)(١٣
)(١٤

٣٧١

ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ  :--ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،١٦٨/١ﻭﻣﺴﻠﻢ .١٤٧٠/٣
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻷﺛﺮ ،ﻻﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ .١٤/١
ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ،ﻻﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ .٢٥٢/١
ﺗﻘﺪﻡ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺹ ٤٥٠ﻣﻦ ﺍﻠﺔ.
ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ.٧٥٧/١ ،
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 .٣ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ )ﺕ ٧٧٠ﻫـ(:
ﻋ ﺮﻓﹶﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ :ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﻭﲨﻌﻬﺎ ﺑﻴﻌﺎﺕ ،ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﻥ ،ﻭﲢﺮﻙ ﰲ ﻟﻐﺔ
ﻫﺬﻳﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﺑﻴﻀﺔ ﻭﺑﻴﻀﺎﺕ ،ﻭﺗﻄﻠﻖ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﻭﻣﻨﻪ :ﺃﻳﻤﺎ ﹸﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌـﺔ،
)(١٥
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺭﺗﺒﻬﺎ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻐﻠﹼﻈﺔ ﻣﻦ ﻃﻼﻕ ﻭ ِﻋﺘﻖ ﻭﺻﻮﻡ ﻭﳓـﻮ ﺫﻟـﻚ".
ﻭﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺍﻟﻌﺮﰲ ﰲ ﺯﻣﻦ ﺍﳊﺠـﺎﺝ
ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻠﻒ ﺍﳌﻘﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻮﱄ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﳝﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ.
 .٤ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ )ﺕ ٨٠٨ﻫـ(:
ﻋ ﺮﻓﹶﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﻛﺄﻥ ﺍﳌﺒﺎﻳﻊ ﻳﻌﺎﻫﺪ ﺃﻣﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧـﻪ
ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺃﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻻ ﻳﻨﺎﺯﻋﻪ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻳﻄﻴﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻠﻔـﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺸﻂ ﻭﺍﳌﻜﺮﻩ ،ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻳﻌﻮﺍ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﻋﻘﺪﻭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﰲ ﻳﺪﻩ
ﺗﺄﻛﻴﺪﹰﺍ ﻟﻠﻌﻬﺪ ،ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺒﺎﻳﻊ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ،ﻓﺴﻤﻲ ﺑﻴﻌﺔ ،ﻣﺼﺪﺭ ﺑﺎﻉ ،ﻭﺻـﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﻴﻌـﺔ
ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ ،ﻫﺬﺍ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﰲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻣﻌﻬﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺑﻴﻌـﺔ
ﺍﻟﻨﱯ  --ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ،ﻭﺣﻴﺜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ،ﻭﻣﻨﻪ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ .ﻭﻣﻨﻪ ﺃﻳﻤـﺎﻥ
ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ :ﻛﺎﻥ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﻳﺴﺘﺤﻠِﻔﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﻳﺴﺘﻮﻋِﺒﻮﻥ ﺍﻷﻳﻤﺎﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﻟـﺬﻟﻚ ،ﻓﺴـﻤﻲ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﳝﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺃﻏﻠﺐ.ﻭﳍﺬﺍ ﳌﺎ ﺃﻓﱴ ﻣﺎﻟﻚ  --ﺑﺴـﻘﻮﻁ
ﳝﲔ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺃﻧﻜﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺭﺃﻭﻫﺎ ﻗﺎﺩﺣﺔ ﰲ ﺃﳝﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﻭﻗﻊ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﳏﻨﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ -
 .-ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻓﻬﻲ ﲢﻴﺔ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﺍﻟ ِﻜﺴﺮﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺒﻴﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻴـﺪ ﺃﻭ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻞ ،ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﳎﺎﺯﹰﺍ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻀﻮﻉ
ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ ،ﻭﻏﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﺣﱴ ﺻﺎﺭﺕ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﺮﻓﻴـﺔ،
ﻭﺍﺳﺘﻐﲏ ﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ،ﳌﺎ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﻓﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﱰﻝ ﻭﺍﻻﺑﺘﺬﺍﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﻴﲔ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺻﻮﻥ ﺍﳌﻨﺼﺐ ﺍﳌﻠﻮﻛﻲ ،ﺇﻻ ﰲ ﺍﻷﻗﻞ ﳑﻦ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﻣـﻦ
) (١٥ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑ.٦٩/١ ،
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ﺍﳌﻠﻮﻙ ،ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﺧﻮﺍﺻﻪ ﻭﻣﺸﺎﻫﲑ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ ،ﻓـﺄﻓﻬﻢ ﻣﻌـﲎ ﺍﻟﺒﻴﻌـﺔ ﰲ
ﺍﻟﻌﺮﻑ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﳌﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻭﺇﻣﺎﻣﻪ ،ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻋﺒﺜﹰﺎ
)(١٦
ﻭﳎﺎﻧﺎﹰ ،ﻭﺍﻋﺘﱪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﳌﻠﻮﻙ ،ﻭﺍﷲ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ".
ﻭﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻋﺐ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻟﻪ ،ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﺮﰲ ﰲ ﺯﻣﻨﻪ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋـﱪ ﻋﻨـﻪ
ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻓﻬﻲ ﲢﻴﺔ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﺍﻟﻜِﺴﺮﻭﻳﺔ ..ﺍﱁ ،ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠـﻰ ﺗﻄـﻮﺭ
ﻣﺪﻟﻮﻝ ﻟﻔﻈﻬﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﻦ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻠﺒﻴﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﺳـﲏ
ﻭﻓﻴﺎﻢ.
 .٥ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ )ﺕ  ٨٥٢ﻫـ(:
ﻋ ﺮﻓﹶﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﺍﳌﺒﺎﻳﻌﺔ :ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ،ﲰﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺸﺒﻴﻬﹰﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﻭﺿﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤـﺎ
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ﺇﻥ ﺍﷲ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﺑﺄﻥ ﳍﻢ ﺍﳉﻨﺔ﴾ (١٧).ﻭﻛﻼﻡ ﺍﺑـﻦ
ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺟﺰ ،ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑـﺄﻭﺟﺰ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ،ﻭﱂ
ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺇﻻ ﰲ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻩ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﻭﻭﺟﻪ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻊ ﺍﳌـﺆﻣﻨﲔ
ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺿﻮﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﳉﻨﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻭﺿﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ
ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺷﺒﻬﺖ ﺎ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﶈﻜﻮﻡ ،ﺇﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺒﺬﻝ ﺍﶈﻜﻮﻡ
)(١٨
ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﻭﻳﺒﺬﻝ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ".
 .٦ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ )ﺕ ١٢٠٥ﻫـ(:
ﻋ ﺮﻓﹶﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻭﺍﳌﺒﺎﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻗﺪﺓ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ،ﻛﺄﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻉ
ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻭﺃﻋﻄﺎﻩ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻭﺩﺧﻴﻠﺔ ﺃﻣﺮﻩ" (١٩).ﻭﻛﻼﻡ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ
)(١٦
)(١٧
)(١٨
)(١٩

٣٧٣

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﺹ.١٦٤
ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،١١١ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ.
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ.٨٢/١ ،
ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﻟﻠﺰﺑﻴﺪﻱ .٢٨٥/٥ ،
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ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﳑﺎ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﲑﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻱ ﺻـﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘـﺎﻣﻮﺱ
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻜﻠﻤﺔ :ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﲑﻭﺯ ﺁﺑﺎﺩﻱ.
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ﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ :ﻫﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ
 .١ﻋ ﺮ 
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ،ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻪ ،ﻭﺍﻻﻧﺼﻴﺎﻉ ﻷﻭﺍﻣﺮﻩ" (٢٠).ﻭﻭﺍﺿﺢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻗﺪﻣﲔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻠﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻪ ﻣـﻦ ﺩﻻﻟـﺔ ﺍﻟﻠﻐـﺔ
ﻭﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺸﺮﻉ ،ﻭﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
 .٢ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺭﺃﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻟﻠﺒﻴﻌﺔ ﰒ ﻗﺎﻝ" :ﻭﻗﺪ ﺃﺻـﺒﺢ
ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﳎﺎﺯﹰﺍ ﰲ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﻟﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻪ ،ﻭﺍﻧﻘﺎﺩﻭﺍ ﻟـﻪ،
ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻘﺎﻝ ﳎﺎﺯﺍﹰ ،ﺇﻢ ﺑﺎﻳﻌﻮﻩ ﺇﻣﺎﻣﹰﺎ ﳍﻢ" (٢١).ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺭﺃﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻛﺘﻔـﻰ
ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻟﻠﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺞ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺎﺯﻱ ﻟﻠﻔﻈﻬﺎ.
 .٣ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳋﻀﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﲔ ﺍﺛﻨﲔ ﻟﻠﺒﻴﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗـﺎﻝ ﺃﻭ ﹰﻻ" :ﺍﻟﺒﻴﻌـﺔ:
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﱃ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻌﲔ ،ﻳﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺔ") ،(٢٢ﰒ ﻗﺎﻝ ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ" :ﻫﻲ ﻋﻘـﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ،ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﲔ ،ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﲑ ﺑﺎﻷﻣﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ  ،--ﻭﻳﻘﻮﻡ ﲜﻤﻴﻊ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ،ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺘﻘـﺪﱘ ﺍﻟﻄﺎﻋـﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻟﻪ" (٢٣).ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺎﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻘﺘﻀﺐ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮﺳﻊ ،ﻓﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﻭﻛﻼ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﻻ ﳜﺮﺟﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ.
)(٢٠
)(٢١
)(٢٢
)(٢٣

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ /ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻥ ﺹ.٤٣٤
ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺭﺃﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﺹ.٢٥٥
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ /ﺍﳋﻀﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺃﲪﺪ – ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ،ﺹ.٧
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ.٨
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 .٤ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺃﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟـﺪﻛﺘﻮﺭ
ﺍﻟﺘﺮﺍﰊ ﳍﺎ ﻓﻘﺎﻝ" :ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﺍﺛﻘﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ ،ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﳊﺎﻛﻢ،
ﻭﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻳﺴﺘﻨﻴﺒﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻫـﺪﻱ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﻳﺴﺘﺮﻋﻮﻧﻪ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ" :ﻋﻘﺪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻷﻣـﺔ ﻟﻺﻣـﺎﻡ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﺍﷲ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ" .ﺃﻭ ﻫﻲ" :ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴـﻠﻤﲔ ﻟـﻮﱄ
ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ،ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ" .ﺃﻭ ﻫﻲ" :ﻋﻘـﺪ ﻭﻻﻳـﺔ ﻭﻃﺎﻋـﺔ
ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﶈﻜﻮﻡ ،ﲝﻘﻮﻕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣـﻦ ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﷲ" (٢٤).ﻓﻬـﻲ ﻋﻘـﺪ
ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ :ﲤﻜﲔ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺩﻭﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ،ﺑﻘﺴﻂ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳـﺔ
ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﰲ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﻟﻴﺴﺘﺄﺫﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺸﲑﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﱪﻯ،
ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ،ﻟﻴﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺏ ،ﻭﻳﺼﻴﺐ ﺍﻷﺳ ﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ،ﻟﻴﻨﻄﻠﻖ ﺑﻌﺪﺋﺬ ﻣﺘﻮﻛ ﹰﻼ ﻋﻠﻰ
ﺍﷲ ﻳﺮﻋﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﳛﻘﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ .ﻓﺎﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ،ﻓﺎﻟﺒﻴﻌـﺔ ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﻣﺔ" (٢٥).ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﻛﻼﻡ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ،ﺑﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﺡ
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻟﻪ.
ﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﺑﻮ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌـﻞ
 .٥ﻋ ﺮ 
ﺑﺎﻉ ،ﻭﺑﺎﻉ ﺍﻟﺸﻲﺀ ،ﻭﻣﻨﻪ ﻭﻟﻪ ،ﺑﻴﻌﹰﺎ ﻭﻣﺒﻴﻌﹰﺎ :ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺜﻤﻦ ،ﻭﺑﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺃﺧﻴﻪ :ﺗﺪﺧﻞ ﺑـﲔ
ﺍﳌﺘﺒﺎﻳﻌﲔ ﻹﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻴﺸﺘﺮﻱ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻳﺒﻴﻊ ،ﻭﺑﺎﻳﻌﻪ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ،ﻭﺑﻴﺎﻋﹰﺎ :ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ،ﻭﺗﺒﺎﻳﻌـﺎ:
ﻋﻘﺪﺍ ﺑﻴﻌﹰﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ :ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺑﻴﻮﻉ .ﻭﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ،ﻭﻋﻠـﻰ
ﺍﳌﺒﺎﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﻭﺑﺎﻳﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ :ﻋﺎﻫﺪﻩ ،ﻭﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ :ﺃﻻ ﺗﺒﺎﻳﻌﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ) ،(٢٦ﻫـﻮ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻗﺪﺓ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ،ﻛﺄﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻉ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻭﺃﻋﻄﺎﻩ ﺧﺎﻟﺼـﺔ
ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ ،ﻭﺩﺧﻴﻠﺔ ﺃﻣﺮﻩ .ﻓﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ﺇﺫﻥ ﺗﻌﲏ :ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴـﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋـﺔ
) (٢٤ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﻗﻮﺍﺱ " " ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺃﺎ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ :ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ
ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﰊ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺹ ،٤٩ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻃﺒﻌﺔ ١٤٠٨ﻫـ.
) (٢٥ﻭﺭﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ /ﻋﺒﺪﺍ ﺍﷲ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺹ.٢٩
) (٢٦ﺗﻘﺪﻡ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ  ٤٥٠ﻣﻦ ﺍﻠﺔ.
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ﻟﻸﻣﲑ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻂ ﻭﺍﳌﻜﺮﻩ ،ﻭﺍﻟﻌﺴﺮ ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ ،ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻨﺎﺯﻋﺘﻪ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻭﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻷﻣـﻮﺭ ﺇﻟﻴـﻪ".
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﲨﻊ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻠﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﳍﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ
ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﺍﳉﺰﺭﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ.
 .٦ﻳﺮﻯ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻇﺎﻓﺮ ﺍﻟﻘﺎﲰﻲ ﺃﻥ" :ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻭﻛﻤﺎ ﻃﺒﻘـﺖ ﰲ
ﺃﻳﺎﻡ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ :ﻋﻘﺪ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ،ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﺍﻷﻣﺔ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﻭﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﲢﻘﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ" (٢٨).ﰒ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻠﺨﺼـﻬﺎ
ﻫﻮ :ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺃ ﹼﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺟـﺪ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿـﺔ
ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ،ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺎﻥ ﺍﻷﻭﻻﻥ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﻭﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺜﺎﻟﺚ ﺇﺫ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻃﻮﻳﻞ.
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ :ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺣﺎﻛﻤﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻉ.
ﻭﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ،ﻓﻬﻲ ﺑﺮﻏﻢ ﺃﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺛﺎﺭ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻘـﺪ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻳﻔﻴﺪ ﲤﻠﻚ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ،ﰒ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺎﺋﻴﹰﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻤﻦ ﺣﻖ
ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺗﺼﺮﻓﹰﺎ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻓﻤﻦ ﺣﻖ ﻛـﻞ ﻣﺴـﻠﻢ ﰲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺰﺀﹰﺍ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﲨـﺎﻉ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺎﻹﲨﺎﻉ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﺘﻬﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺇﲨﺎﻋﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﻋﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﲨﻬﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ،ﺃﻣـﺎ
ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻻ ﺗﻀﺮ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻗﻼﺋﻞ ﳍﺎ،
ﻓﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺰﻣﻦ ،ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺸﺮﻭﻁ ،ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﻮﻛﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﻴـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﺼـﺮﻓﻪ
ﻭﳛﺎﺳﺒﻪ ،ﺇﻥ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﰲ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ،ﻭﺇ ﹼﻻ ﻋﺰﻟﻪ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﻏﲑﻩ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨـﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﻨﻘﻄـﻊ،
) (٢٧ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺹ.٢٩٩
) (٢٨ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ – ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ – ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ  -ﺹ.٢٧٣
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ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﺪﻧﺎﻫﺎ ﺑﺰﻣﻦ ﻭﺑﺸﺮﻭﻁ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ،ﻓﺈﺫﺍ ﲢﻘﻘﺖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳌﻌـﲔ،
ﱂ ﳚﺰ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﻝ ﻭﻛﻴﻠﻪ.
<

]< êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ
<< íÃéfÖ]<íéÂæ†Ú
ﻟﻘﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻭﺑﺴﻨﺔ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ  ،--ﻭﺑﺈﲨـﺎﻉ ﻋﻠﻤـﺎﺀ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ:

]< Ùæù]<ovf¹
]< Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ

ﺟﺎﺀﺕ ﺛﻼﺙ ﺁﻳﺎﺕ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ  ﺗﻘﺮﺭ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ،ﺁﻳﺘﺎﻥ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ ،ﻭﺁﻳﺔ
ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﻤﺘﺤﻨﺔ ،ﻭﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ :ﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻧﻚ ﺇﳕﺎ ﻳﺒـﺎﻳﻌﻮﻥ ﺍﷲ ،ﻳـﺪ ﺍﷲ ﻓـﻮﻕ
ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ﴾) ،(٢٩ﻭﺍﳋﻄﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﱯ  ،--ﺗﺸﺮﻳﻔﹰﺎ ﻟﻪ ﻭﺗﻌﻈﻴﻤﹰﺎ ﻭﺗﻜﺮﳝﺎﹰ ،ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ﴿ :ﺇﳕـﺎ
ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻥ ﺍﷲ﴾ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﻣﻦ ﻳﻄﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻉ ﺍﷲ﴾) ،(٣٠ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫـﻮ
ﺍﳌﺒﺎﻳﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ  ،--ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﺇﻥ ﺍﷲ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺃﻣـﻮﺍﳍﻢ
ﺑﺄﻥ ﳍﻢ ﺍﳉﻨﺔ ،ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ،ﻓﻴﻘﺘﻠﻮﻥ ﻭﻳﻘﺘﻠﻮﻥ ﻭﻋﺪﹰﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﳒﻴـﻞ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻭﰱ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﷲ ،ﻓﺎﺳﺘﺒﺸﺮﻭﺍ ﺑﺒﻴﻌﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻳﻌﺘﻢ ﺑﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻔـﻮﺯ
ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ﴾ (٣١).ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ،--ﻛﻌﻘﺪﻩ ﻣﻊ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ
)(٣٢
ﻏﲑ ﺗﻔﺎﻭﺕ.

)(٢٩
)(٣٠
)(٣١
)(٣٢

٣٧٧

ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،١٠ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،٨٠ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.
ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،١١١ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ.
ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ،١٧٧/١٦ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ،١٦٧/٤ ،ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ .٥٩/٥
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ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﻟﻘﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺇﺫ ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻧﻚ ﲢﺖ ﺍﻟﺸـﺠﺮﺓ
ﻓﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﰲ ﻗﻠﻮﻢ ﻓﺄﻧﺰﻝ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺃﺛﺎﻢ ﻓﺘﺤﹰﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎﹰ﴾) ،(٣٣ﻭﺍﻵﻳﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋـﻦ ﺑﻴﻌـﺔ
ﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﲢﺖ ﺷﺠﺮﺓ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺑﺎﻳﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺸـﻬﺪ
)(٣٤
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  --ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﺍ ﻗﺮﻳﺸﹰﺎ ﻭﻻ ﻳﻔﺮﻭﺍ ،ﺃﻭ ﺃﻧﻪ  --ﺑﺎﻳﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺕ.
ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀﻙ ﺍﳌﺆﻣﻨﺎﺕ ﻳﺒﺎﻳﻌﻨـﻚ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻻ
ﻳﺸﺮﻛﻦ ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﺎﹰ ،ﻭﻻ ﻳﺴﺮﻗﻦ ﻭﻻ ﻳﺰﻧﲔ ﻭﻻ ﻳﻘﺘﻠﻦ ﺃﻭﻻﺩﻫﻦ ﻭﻻ ﻳﺄﺗﲔ ﺑﺒﻬﺘﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﻳﻨﻪ ﺑـﲔ
ﺃﻳﺪﻳﻬﻦ ﻭﺃﺭﺟﻠﻬﻦ ﻭﻻ ﻳﻌﺼﻴﻨﻚ ﰲ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﺒـﺎﻳﻌﻬﻦ ﻭﺍﺳـﺘﻐﻔﺮ ﳍـﻦ ﺍﷲ ،ﺇﻥ ﺍﷲ ﻏﻔـﻮﺭ
ﺭﺣﻴﻢ﴾ (٣٥).ﻭﺍﻵﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ  - -ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺻﻠﺢ ﺍﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﺷﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺮ
ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ  --ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﳝﺘﺤﻨﻬﻦ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺍﳌـﺬﻛﻮﺭﺓ،
)(٣٦
ﻓﻤﻦ ﺃﻗﺮﺕ ﻣﻨﻬﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺒﺎﻳﻌﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  :- -ﻛﻼﻣﹰﺎ.

]< êÞ^nÖ]<ovf¹
]< íËè†Ö]<íèçfßÖ]<íßŠÖ
ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﻭﺳﻴﺄﰐ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟـﺬﻟﻚ ﰲ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﺒﺤﺚ.

)(٣٣
)(٣٤
)(٣٥
)(٣٦

ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،١٨ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ.
ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ،١٨١/١٦ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ،١٧٢/٤ ،ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ .٦٣/٥
ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،١٢ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﻤﺘﺤﻨﺔ.
ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ،١٨١ /١٦ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ  ،٣١٧/٤ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ .٢٦٦/٥

]< <ÝNLLS<Øè†ec<<I<{âMPNT<<êÞ^nÖ]<<Äée…<–<áçmønÖ]<‚ÃÖ
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]< íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<íÃéfÖ

]< oÖ^nÖ]<ovf¹
]< Å^¶ý
ﺃﲨﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ ﺣﱴ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ.
ﻭﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﻣﲑ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﻢ ،ﺑﻞ ﺗﺘﻌـﺪﻯ
ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻣﺮﺍﺀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ ،ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ،ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﺔ.

]< oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ
<]< í‘^¤]æ<íÚ^ÃÖ]<l^Â^Û¢]<‚ßÂ<íÃéfÖ
ﻋﺮﻓﺖ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ –ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﻡ -ﲨﺎﻋﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ
ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ -ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻷﻣﺮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﻳﻄﻴﻌﻮﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﻣﺮﻭﻢ ﺑﻪ ،ﻭﻳﻨﺘﻬﻮﻥ ﻋﻤـﺎﳝﻨﻌﻮﻢ ﻣﻨﻪ ،ﻭﳛﺪﺙ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﱰﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻘﺼـﻮﺩ
ﺎ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺃﻣﺮ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻷﻣﲑ ،ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﻔﺎﺭﻗـﺔ
ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻭﺍﺟﺒـﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ،ﺃﻭ ﻭﻗـﺖ
ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺑﲔ ﺃﻣﲑﻱ ﺍﳉﻤﺎﻋﺘﲔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﻌـﺔ
ﻓﻴﻪ ،ﻭﺑﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺑﺪﺀ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﺘﻨﻮﻉ ﺇﱃ ﲨﺎﻋـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ )ﺃﻭ ﲨﺎﻋـﺔ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ( ،ﻭﲨﺎﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﺗﺘﻔﺮﻉ ﺇﱃ :ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ،ﻭﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴـﻔﺮ ،ﻭﲨﺎﻋـﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ( ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻛ ٍﻞ ﻣﻨﻬﺎ.

]< Ùæù]<ovf¹
]< D°Û×Š¹]<íÂ^¶<æ_E<íÚ^ÃÖ]<íÂ^Û¢
<

ﻭﻫﻲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ ،ﻭﻳﻨﻔﺬ ﺣﺪﻭﺩﻩ ،ﻭﻳـﻨﻈﻢ
ﺷﺌﻮﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﻳﻌﻠﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺑﻪ ،ﻭﻳﻨﺼﺮ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻩ ،ﻭﳚﺎﻫﺪ ﺃﻋﺪﺍﺀﻩ ،ﻭﺍﻟﺘـﺰﺍﻡ ﺍﳌﺴـﻠﻤﲔ ـﺬﻩ
)(٣٧
ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭﺍﺟﺐ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ " :--ﻣﻦ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺷﱪﹰﺍ ﻓﻘﺪ ﺧﻠـﻊ ﺭﺑﻘـﺔ
) (٣٧ﺍﻟﺮﺑﻘﺔ :ﻃﻮﻕ ﻳﻮﺿﻊ ﰲ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ،ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻫﻨﺎ :ﺍﻟﻌﻬﺪ ،ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻷﺛﺮ .١٩٠/٢
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ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻋﻨﻘﻪ" (٣٨).ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ " :--ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﳚﻤﻊ ﺃﻣﱵ ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﺔ ،ﻭﻳﺪ ﺍﷲ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ،
ﻭﻣﻦ ﺷﺬ) (٣٩ﺷﺬ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺭ") ،(٤٠ﻭﻷﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺭﻢ ﺣﻘﺎﹰ ،ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣـﺮﻩ
ﺻﺪﻗﺎﹰ ،ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺑﻴﻌﺔ ﺃﻣﲑﻫﺎ ﺫﻱ ﺍﻟﺸﻮﻛﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﻗـﺪ
ﻗﺎﻝ " :--ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﻋﻨﻘﻪ ﺑﻴﻌﺔ ﻣﺎﺕ ﻣﻴﺘﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ") .(٤١ﻭﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺒﻴﻌـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﲨﺎﻋﺔ ﻭﻻ ﺇﻣﺎﻡ ﳊﺪﻳﺚ ﺣﺬﻳﻔﺔ  ،--ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﻟﺮﺳـﻮﻝ
 -ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺇﻣﺎﻣﻬﻢ ،ﻓﺴﺄﻟﻪ ﺣﺬﻳﻔﺔ" :ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﻢ ﲨﺎﻋﺔ ﻭﻻ ﺇﻣـﺎﻡ؟ﻗﺎﻝ :ﻓﺎﻋﺘﺰﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻛﻠﻬﺎ ،ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺗﻌﺾ ﺑﺄﺻﻞ ﺷﺠﺮﺓ ﺣﱴ ﻳﺪﺭﻛﻚ ﺍﳌﻮﺕ ﻭﺃﻧـﺖ ﻋﻠـﻰ
ﺫﻟﻚ" (٤٢).ﻭﻃﺎﻋﺔ ﺃﻣﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﺭ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻩ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ
ﺍﷲ ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺃﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ﴾ (٤٣).ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ ﺇﻻ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ
" :-ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺀ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣﺐ ﻭﻛﺮﻩ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺆﻣﺮ ﲟﻌﺼﻴﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻣﺮ ﲟﻌﺼﻴﺔﻓﻼ ﲰﻊ ﻭﻻ ﻃﺎﻋﺔ" (٤٤).ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻪ ،ﺫﻟﻚ ﺃﻥ "ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ،ﷲ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ،ﻭﻷﺋﻤﺔ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﻢ" (٤٥).ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺇﺫﻥ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﻟﻮ ﺟـﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﺴـﻖ
ﻟﻘﻮﻟﻪ " :--ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻦ ﺃﻣﲑﻩ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻳﻜﺮﻫﻪ ﻓﻠﻴﺼﱪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺃﺣﺪ ﻳﻔﺎﺭﻕ ﺍﳉﻤﺎﻋـﺔ ﺷـﱪﹰﺍ
ﻓﻴﻤﻮﺕ ،ﺇﻻ ﻣﺎﺕ ﻣﻴﺘﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ" (٤٦).ﻭﻷﻥ ﰲ ﻃﺎﻋﺘﻪ –ﻣﻊ ﺟﻮﺭﻩ ﺃﻭ ﻓﺴﻘﻪ -ﺩﻓﻌﹶﺎ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻦ ﻋﺼﻴﺎﻧﻪ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺃﻣﲑ ﲨﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ.

)(٣٨
)(٣٩
)(٤٠
)(٤١
)(٤٢
)(٤٣
)(٤٤
)(٤٥
)(٤٦

ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ  ،٢٤١/٤ﻭﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ،٤٤٦/٣ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺷﺬ :ﺃﻱ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ،ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻷﺛﺮ.٤٥٣/٢ ،
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،٤٦٦/٤ﻭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ.
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ١٤٧/٣ ،؛ ﻭﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ١٣٣/٢ ،؛ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.١٣٠/١٣ ،
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ٣٨/١٣ ،؛ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ.١٤٧٥/٣ ،
ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،٥٩ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،١٣٠/١٣ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ .١٤٦٩/٣
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ،٧٤/١ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .١٥٦/٧
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،١٣٠/١٣ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ .١٤٧٧/٣
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??????? ????? ?? ?????? Ali:

]< íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<íÃéfÖ

]< êÞ^nÖ]<ovf¹
]< í‘^¤]<l^Â^Û¢
ﻭﺗﺘﻔﺮﻉ ﺇﱃ:
 .١ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ :ﻭﻫﻲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜـﺮ،
ﺗﻨﻔﻴﺬﹰﺍ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﻭﻟﺘﻜﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﺃﻣﺔ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳋﲑ ﻭﻳﺄﻣﺮﻭﻥ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻳﻨـﻬﻮﻥ ﻋـﻦ
ﺍﳌﻨﻜﺮ﴾ (٤٧).ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﱘ ،ﻭﺗﺰﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ،ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ،ﻭﺗﻄﺒﻴـﻖ
ﺍﻟﺸﺮﻉ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺁﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠـﻚ
ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺃﻣﲑ ،ﻳﺒﺎﻳﻌﻪ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻷﺎ ﻷﻣﲑ ﲨﺎﻋﺔ ﺇﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻳﻀـﻤﻨﻬﺎ
ﳎﺘﻤﻊ ﻏﲑ ﻣﻄﺒﻖ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺬﻱ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻲ ﻋﻘﺪ ﺗﻨﺎﺻﺮ ﻭﺗﻮﺍﱄ ،ﻭﻫﻲ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ،ﻟﻴﺴﺖ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ -ﻛﺒﻴﻌﺔ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ -ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻩ ﻭﺍﺧﺘﻴـﺎﺭﻩ ﻟﺘﻠـﻚ
ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ ،ﻭﻃﺎﻋﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﲑ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﻨﻬﺞ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻏﲑ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺣﺎﻝ
ﻓﺴﻘﻪ ﺃﻭ ﺟﻮﺭﻩ.
 .٢ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ :ﻭﻫﻲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺳﻮﻳﺎﹰ ،ﻗـﺎﻝ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ " :--ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﺛﻼﺛﺔ ﰲ ﺳﻔﺮ ﻓﻠﻴﺆﻣﺮﻭﺍ ﺃﺣﺪﻫﻢ") ،(٤٨ﻭﻣﻬﻤﺘـﻬﺎ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺄﻥ
ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮﺓ ،ﻭﺇﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺃﻣﲑﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺎﻳﻊ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻷﻣﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻃﺎﻋﺔ ﺃﻣﲑﻫﺎ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﲟﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻓـﺮﺍﺩ ﻫـﺬﻩ
ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺴﻔﺮ ،ﻭﻫﻲ ﻏﲑ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﺴﻖ ﺃﻭ ﺟﺎﺭ.

 .٣ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ( :ﻭﻫﻲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻏﲑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻫﺪﻓﻬﺎ
ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ،ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،ﻭﺩﻋﻮﺓ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ،ﻭﺗﻜـﻮﻳﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ،ﻭﻻ ﺗﻌﺎﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﰒ

) (٤٧ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،١٠٤ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ.
) (٤٨ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ،٣٦/٣ ،ﻭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ.
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ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ﴾ (٤٩).ﻭﻫﻲ ﲣﺘﺎﺭ ﳍﺎ ﺃﻣﲑﹰﺍ ﺗﺒﺎﻳﻌﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻬﺎﻡ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻴﻌﺘﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳـﺔ ،ﻭﻃﺎﻋﺘـﻪ
ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﻨﻈﺎﻣﻬﺎ ،ﻭﻫﻲ ﻏﲑ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﺴﻖ ﺃﻭ ﺟﺎﺭ).(٥٠
ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺟﻠﻴﹰﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺇﳕﺎ ﻗﺼﺪﺕ ﲨﺎﻋـﺔ ﺍﳌﺴـﻠﻤﲔ )ﺃﻭ
ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ( ﻭﱂ ﺗﻘﺼﺪ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻭﻋﻨﺖ ﺃﻥ ﺃﻣﲑﻫﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺇﻥ ﻓﺴﻖ،
ﺃﻭ ﺟﺎﺭ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﰲ ﺃﻳﺔ ﻭﻗﺖ ،ﺃﻭ ﺑﲔ ﺃﻣﲑﳘـﺎ،
ﻓﺈﻥ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺮﺟﺢ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻃﺎﻋﺔ ﺃﻣﲑﻫﺎ ﻭﺣﺪﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﺎﻡ.

]< Äe]†Ö]<Ø’ËÖ
< <íèçfßÖ]<íßŠÖ]<gjÒ<»<íÃéfÖ]<oè^uù<êÞ^ée<†ŠÚ
]< Ùæù]<ovf¹
< íßŠÖ]<gjÒ<Üâ_<»<íÃéfÖ]<oè^u_<æ…æ<Ä•]çÚ<á^ée
<

ﺍﻟﺮﻗﻢ

١

ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺼﻨﻒ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ

ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

ﺍﳉﻬﺎﺩ
ﻣﻮﺍﻗﻴﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒﺎﺏ
 ﻛﻴﻒ ﻳﺒﺎﻳﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ. ﻣﻦ ﺑﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﲔ. ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ. ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑ. ﻣﻦ ﺑﺎﻳﻊ ﰒ ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ.ﻼ ﻻ ﻳﺒﺎﻳﻌﻪ ﺇﻻ
 ﻣﻦ ﺑﺎﻳﻊ ﺭﺟ ﹰﻟﻠﺪﻧﻴﺎ.
 ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. ﻣﻦ ﻧﻜﺚ ﺑﻴﻌﺔ )ﺃﻭ ﺑﻴﻌﺘﻪ(. ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﺍﳊﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻﻳﻔﺮﻭﺍ.
 -ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ.

) (٤٩ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،٢ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ.
) (٥٠ﺍﻧﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ :ﻓﺼﻞ :ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ :ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈـﺎﻡ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ -ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺹ ٢٥ﺇﱃ ﺹ ،٣٨ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ :ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺹ ١٨ﺇﱃ ﺹ..٢١
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٢

ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ

٣

ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ

٤

ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ

٥

ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ

٣٨٣

 ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ.ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
 ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺒﻴﻌﺔ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ،ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺎﻷﻭﻝ.
 ﺇﺫﺍ ﺑﻮﻳﻊ ﳋﻠﻴﻔﺘﲔ. ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻣﺒﺎﻳﻌـﺔ ﺍﻹﻣـﺎﻡﺍﳉﻴﺶ ﻋﻨﺪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﺘـﺎﻝ،
ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ ﲢـﺖ
ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ.
 ﺍﳌﺒﺎﻳﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﻋﻠـﻰﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﳋﲑ.
 ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋـﺔﻓﻴﻤﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ.
ﺍﳋــﺮﺍﺝ ﻭﺍﻹﻣــﺎﺭﺓ  -ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ.
ﻭﺍﻟﻔﻲﺀ
 ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﱯ .--ﺍﻟﺴﲑ
 ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻧﻜﺚ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ. ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺒﺪ. ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ. ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻨﺎﺯﻉ ﺍﻷﻣﺮﺃﻫﻠﻪ.
 ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﳊﻖ. ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ. ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﺮﺓ. ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼـﺢ ﻟﻜـﻞﺍﻟﺒﻴﻌﺔ
ﻣﺴﻠﻢ.
 ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻔﺮ. ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺕ. ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺩ. ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺠﺮﺓ. ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣﺐ ﻭﺃﻛﺮﻩ.<
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٦

ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺷﺮﺍﺋﻌﻪ
ﺍﳉﻬﺎﺩ

٧

ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ

ﺍﻟﺴﲑ

٨

ﺍﳌﻮﻃﺄ

ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ

 ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺍﻕ ﺍﳌﺸﺮﻙ. ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. ﺑﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺎﻫﺔ. ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻐﻼﻡ. ﺑﻴﻌﺔ ﺍﳌﻤﺎﻟﻴﻚ. ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ. ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡﻭﺃﻋﻄﺎﻩ ﺻﻔﻘﺔ ﻳـﺪﻩ ﻭﲦـﺮﺓ
ﻗﻠﺒﻪ.
 ﺛﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻭﰱ ﲟﺎ ﺑﺎﻳﻊ ﻋﻠﻴﻪ. ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ. ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ. ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ. ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. ﰲ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﱯ .-- ﰲ ﺑﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﺮﻭﺍ. -ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ.

]< êÞ^nÖ]<ovf¹
< íßŠÖ]<gjÒ<»<íÃéfÖ]<æ…æ<†Ú_<»<l^¾çv×Ú
 .١ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﻲ ﺑﻌـﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿـﻊ ﻻ
ﻛﻠﻬﺎ ،ﻭﺃﻗﺮﺏ ﻣﺜﺎﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣـﺎﻡ
ﺃﲪﺪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﲏ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﳌﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺭﺗﺒﺖ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ،
ﻭﻫﻮ ﻗﺪ ﺭﺗﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
 .٢ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﲑﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ :ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒـﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ،
ﻭﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ ﲢﺖ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ،ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴـﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳـﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎﹰ،
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ﻭﺳﻴﺄﰐ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ -ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،-ﻭﻣـﺎ ﺍﻟﺴـﲑﺓ
)(٥١
ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ .--
 .٣ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻄﺎﺑﻘﹰﺎ ﰲ ﺃﲰﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﺫﻛـﺮ ﺍﻟﺒﻴﻌـﺔ ﰲ
ﺍﳌﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻭﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﺑـﻦ
ﻣﺎﺟﻪ ،ﻭﻣﺜﻞ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﲑ ﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ،ﻭﻣﺜﻞ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﰲ
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﻣﻮﻃﺄ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ .ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ :ﺑﺎﺏ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﰲ ﺻـﺤﻴﺢ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻭﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﻭﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،ﻭﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﺑـﻦ
ﻣﺎﺟﻪ .ﻭﻣﺜﻞ :ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﺮﻭﺍ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻭﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺋﻲ
ﻭﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ .ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻭﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺋﻲ ،ﻭﰲ
ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻳﺴﲑ ﰲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ.
 .٤ﺗﻜﺮﺭ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ،ﻭﺭﲟﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔـﺖ
ﺑﻌﺾ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ،ﻭﺑﻌﺾ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺃﻓﺎﺩ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪﹰﺍ ﰲ ﻣﺘﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ،ﻛﻤﺎ
ﺃﻧﻪ ﺭﲟﺎ ﻗﻮﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﻋﺰﺯﻫﺎ ﲟﺠﻴﺌﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﰲ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺃﻭ ﻋﻠﺔ.
 .٥ﺃﻭﺭﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺃﺑﻮﺍﺑﹰﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ﻇﺎﻫﺮﺍﹰ ،ﺃﻭ ﳍﺎ ﻋﻼﻗـﺔ
ﻳﺴﲑﺓ ﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺫﻳﻮﻝ ﻭﻓﺮﻭﻉ ،ﻭﺧﲑ ﻣـﻦ
ﳝﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﺑﺎﺏ :ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺠـﺮﺓ ،ﰒ ﺃﻭﺭﺩ ﺑﻌـﺪﻩ
ﺑﺎﺏ :ﺷﺄﻥ ﺍﳍﺠﺮﺓ ،ﰒ ﺑﺎﺏ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺩﻱ ،ﰒ ﺑﺎﺏ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳍﺠﺮﺓ ،ﰒ ﺑﺎﺏ ﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ
ﺍﳍﺠﺮﺓ ،ﰒ ﺑﺎﺏ ﺫﻛﺮ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﳍﺠﺮﺓ .ﻭﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻷﺧـﲑﺓ ﻻ
ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳍﺠﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ
ﺑﺎﺏ :ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺠﺮﺓ.
) (٥١ﺍﻧﻈﺮ ﺹ ٤٧٠ﻭ  ٤٧٧ ،٤٧٦ ،٤٧٤ ،٤٧٣ ،٤٧٢ﻣﻦ ﺍﻠﺔ.

٣٨٥

<

<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥

<
<

<
<
<

19

Published by Scholarworks@UAEU, 2007

Journal Sharia and Law, Vol. 2007, No. 30 [2007], Art. 5

‰ìã@ïÜÇ@æbàrÇ@ç‹@N…Nc

 .٦ﺗﺪﻝ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﻨﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺔ ﻓﻘﻪ ﺃﺻـﺤﺎﺎ،
ﻭﻋﻈﻢ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﻢ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﳎﺮﺩ ﺯﻭﺍﻣﻞ ﻟﻸﺧﺒﺎﺭ،
ﻻ ﻳﻜﺎﺩﻭﻥ ﻳﻔﻘﻬﻮﻥ ﺣﺪﻳﺜﺎﹰ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ ﰲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ :ﻓﻘـﻪ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺗﺮﺍﲨﻪ) ،(٥٢ﺍﻻ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺃﻥ ﻧﺸﲑ ﻫﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻷﺑـﻮﺍﺏ
ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻪ ﻫﻮ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺷـﺎﺭﺣﻪ ،ﺇﺫ ﱂ
ﻳﺒﻮﺏ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﺼﺤﻴﺤﻪ ،ﺑﻞ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﺃﺻ ﹰﻼ ﻓﻘﻂ ،ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ (٥٣).ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺪﺕ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ
ﺍﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﻨـﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ﻭﺍﻷﺑـﻮﺍﺏ ﰲ
ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
 .٧ﺟﻌﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﻣﻮﻃﺌﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ :ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ،ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﲰـﻰ ﺫﻟـﻚ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﲰﻬﺎ ،ﻭﺭﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻩ ،ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﳏﻨﺘﻪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺻـﺤﺔ
ﳝﲔ ﺍﳌﻜﺮﻩ ،ﺍﻟﱵ ﺭﺁﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺯﻣﻨﻪ ﻗﺎﺩﺣﺔ ﰲ ﺃﳝﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ) ،(٥٤ﻭﱂ ﻳﺴﺒﻖ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﺣﺪ ،ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﺘﺎﺑﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺋﻲ ،ﺣﻴـﺚ
ﺟﻌﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻬﺎ ﲢﺖ ﻛﺘﺎﺏ :ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ.
 .٨ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ :ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ،ﺍﳉﻬﺎﺩ ،ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﺍﻟﺴﲑ ،ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ .ﳑﺎ
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺇﻥ ﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻪ -ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻸﺋﻤﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﳍﻢ ،ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻧﻜﺚ ﺑﻴﻌﺘﻬﻢ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺕ ،ﺃﻭ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻌﲎ .ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺒﺎﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ
ﺇﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﺮﺓ ،ﻓﺘﺪﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
) (٥٢ﺍﻧﻈﺮ :ﻫﺪﻱ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ،ﺹ.١٦
) (٥٣ﺍﻧﻈﺮ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ،ﺹ١٠٧؛ ﻭﻛﺘﺎﺏ :ﺃﻋﻼﻡ ﺍﶈﺪﺛﲔ ،ﺹ.١٨٤
) (٥٤ﺍﻧﻈﺮ :ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﺹ.١٦٤
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ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻏﲑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠـﻲ ﺃﻣﺜﻠـﺔ
ﻟﻜ ٍﻞ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﻬﺮﺓ.
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 .١ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ:
ﻗﺒﻞ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ  --ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ،ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻣﻮﺳﻢ ﺍﳊـﺞ،
ﻓﻌﺮﺽ  --ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺒـﺔ
ﺳﺎﻕ ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻔﺮﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ،ﻓﺴﺄﳍﻢ :ﻣﻦ ﺃﻧﺘﻢ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻧﻔﺮ ﻣـﻦ ﺍﳋـﺰﺭﺝ.
ﻗﺎﻝ :ﺃﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻧﻌﻢ .ﻗﺎﻝ :ﺃﻓﻼ ﲡﻠﺴﻮﻥ ﺇ ﹼﱄ ﺃﻛﻠﻤﻜﻢ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺑﻠﻰ ،ﻓﺠﻠﺴﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ،
ﻓﺪﻋﺎﻫﻢ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﻼ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻓﺄﺳﻠﻤﻮﺍ ﻟﺘﻮﻫﻢ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺳـﺒﺎﺏ ﻣﺴـﺎﺭﻋﺘﻬﻢ ﺇﱃ
ﻗﺒﻮﻝ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺎﻛﻨﻮﻢ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻫﻞ ﻛﺘـﺎﺏ ﻭﻋﻠـﻢ،
ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺷﺮﻙ ،ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﻭﺛﺎﻥ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ –ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻣـﻦ ﺍﻷﻭﺱ
ﻭﺍﳋﺰﺭﺝ -ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻭﺣﺮﻭﺏ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺮﺏ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺗﻘـﻮﻝ
ﳍﻢ :ﺇﻥ ﻧﺒﻴﹰﺎ ﻣﺒﻌﻮﺛﹰﺎ ﺍﻵﻥ ﻗﺪ ﻗﺮﺏ ﺯﻣﺎﻧﻪ ،ﺳﻨﺘﺒﻌﻪ ﻭﻧﻘﺘﻠﻜﻢ ﻣﻌﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﺩ ﻭﺇﺭﻡ .ﻓﻠﻤﺎ ﻛﻠﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
 -ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻨﻔﺮ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺳﺮﹰﺍ :ﻭﺍﷲ ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻋﺪﻛﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ،ﻓﻼ ﻳﺴﺒﻘﻨﻜﻢ ﺇﻟﻴـﻪ .ﰒﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺇﻧﺎ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﻗﻮﻣﻨﺎ ﻭﻻ ﻗﻮﻡ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻭﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﳚﻤﻌﻬﻢ ﺍﷲ ﺑـﻚ،
ﻭﺳﻨﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻧﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻓﺈﻥ ﳚﻤﻌﻬﻢ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻚ ﻓـﻼ
ﺭﺟﻞ ﺃﻋﺰ ﻣﻨﻚ .ﰒ ﺍﻧﺼﺮﻓﻮﺍ ﺭﺍﺟﻌﲔ ﺇﱃ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﺃﺳﻠﻤﻮﺍ.
ﻭﻗﺪﻡ ﰲ ﺍﳌﻮﺳﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ،ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺭﺟ ﹰﻼ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﳑﻦ ﻟﻘﻲ
ﺍﻟﻨﱯ  --ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﻫﺠـﺮﺓ
ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ  --ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺎﻡ ،ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺃﻳﻀﹰﺎ :ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻭﻛﺎﻥ ﳑﻦ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ
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ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ" :ﻛﻨﺖ ﻓﻴﻤﻦ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻭﻛﻨﺎ ﺍﺛﲎ ﻋﺸﺮ ﺭﺟﻼﹰ ،ﻓﺒﺎﻳﻌﻨﺎ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﳊﺮﺏ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻧﺸﺮﻙ ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﹰﺎ
ﻭﻻ ﻧﺴﺮﻕ ﻭﻻ ﻧﺰﱐ ﻭﻻ ﻧﻘﺘﻞ ﺃﻭﻻﺩﻧﺎ ﻭﻻ ﻧﺄﰐ ﺑﺒﻬﺘﺎﻥ ﻧﻔﺘﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﻭﺃﺭﺟﻠﻨﺎ ﻭﻻ ﻧﻌﺼـﻴﻪ
ﰲ ﻣﻌﺮﻭﻑ ،ﻓﻤﻦ ﻭﰱ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺄﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺻﺎﺏ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﺴﺘﺮﻩ ﺍﷲ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ
)(٥٥
ﻋﺎﻗﺒﻪ ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻪ".
ﻭﻋﺎﺩ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺭﺳﻞ  --ﻣﻌﻬﻢ :ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ
ﻟﻴﻘﺮﺋﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻟﻴﻔﻘﻬﻬﻢ ﰲ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ) ،(٥٦ﻭﻧﺰﻝ ﻣﺼﻌﺐ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻭﺩﻋﺎ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻓﺄﺳﻠﻢ ﺧﻠﻖ ﻛﺜﲑ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ،ﻭﱂ ﺗﺒﻖ ﺩﺍﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺇ ﹼﻻ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﻧﺴﺎﺀ
ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ.
 .٢ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﰲ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﳊﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ -ﺃﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ -ﻗﺪﻡ ﻣﻜـﺔ
ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﳊﺞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﻛﺎﻓﺮﻭﻥ ،ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﰲ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﱯ  --ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻲ ﰲ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻳﻼﻗﻲ ﻋﻨﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﻭﺃﺫﺍﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻛـﺎﻥ
ﻳﺸﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺮ ﺍﻷﻳﺎﻡ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺍﻋﺪﻭﺍ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻘـﺎﺀ ﰲ
ﻣﻜﺔ ﰲ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﳊﺞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻖ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺭﺟ ﹰﻼ ﻭﻧﻴﻔﺎﹰ ،ﻗﺎﻝ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪﺍﷲ
ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ" :ﻗﻠﻨﺎ :ﺣﱴ ﻣﱴ ﻧﺬﺭ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻳﻄﻮﻑ ﰲ ﺟﺒﺎﻝ ﻣﻜﺔ ﻭﳜﺎﻑ ،ﻓﺮﺣﻠﻨـﺎ
ﺣﱴ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﻮﺳﻢ ،ﻓﻨﻤﻨﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﻣﻨﺎ ﰲ ﺭﺣﺎﻟﻨﺎ ،ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻣﻀﻰ ﺛﻠـﺚ ﺍﻟﻠﻴـﻞ
ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﺭﺣﺎﻟﻨﺎ ﳌﻴﻌﺎﺩ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻧﺘﺴﻠﻞ ﺗﺴﻠﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎ ،ﻣﺴﺘﺨﻔﲔ ﺣـﱴ ﺍﺟﺘﻤﻌﻨـﺎ ﰲ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ،ﻭﳓﻦ ﺛﻼﺙ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﺭﺟﻼﹰ ،ﻭﻣﻌﻨﺎ ﺍﻣﺮﺃﺗﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻨﺎ ،ﻧﺴﻴﺒﺔ ﺑﻨﺖ ﻛﻌﺐ ﺃﻡ
) (٥٥ﺳﲑﺓ ﺍﻟﻨﱯ  ،٧٥/٢ --ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،٨١/١ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،١٧٩/٢ ،ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .٩٥٧/٢
ﻭﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ ﻟﻠﺬﻫﱯ  -ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،١٤١/١ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻛﺮﻡ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ،١٩٧/١ ،
ﻭﺩﺭﻭﺱ ﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭﻋﱪﻫﺎ ﺹ.١٠٠
) (٥٦ﺳﲑﺓ ﺍﻟﻨﱯ  ،٧٦/٢ ،--ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،١٧٩/٢ ،ﻭﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ ﻟﻠﺬﻫﱯ – ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،٢٤٢/١
ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻛﺮﻡ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ.١٩٨/١ ،
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ﻋﻤﺎﺭﺓ ،ﺇﺣﺪﻯ ﻧﺴﺎﺀ ﺑﲏ ﻣﺎﺯﻥ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ،ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ،ﺇﺣﺪﻯ ﻧﺴﺎﺀ ﺑﲏ ﺳﻠﻤﺔ
ﻭﻫﻲ ﺃﻡ ﻣﻨﻴﻊ؛ ﻓﻮﺍ ﻋﺪﻧﺎ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ،ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﺭﺟﻠﲔ ،ﺣﱴ ﺗﻮﺍﻓﻴﻨﺎ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻓﻘﻠﻨﺎ:
ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻼ ﻡ ﻧﺒﺎﻳﻌﻚ؟ ﻗﺎﻝ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﻜﺴﻞ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﰲ
ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﰲ ﺍﷲ ﻻ ﺗﺄﺧـﺬﻛﻢ
ﻓﻴﻪ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﺼﺮﻭﱐ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﺜﺮﺏ ،ﲤﻨﻌﻮﱐ ﳑﺎ ﺗﺘﻤﻨﻌﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻔﺴـﻜﻢ
ﻭﺃﺯﻭﺍﺟﻜﻢ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀﻛﻢ ﻭﻟﻜﻢ ﺍﳉﻨﺔ .ﻓﻘﻤﻨﺎ ﻧﺒﺎﻳﻌﻪ ،ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪﻩ ﺃﺳﻌﺪ ﺑـﻦ ﺯﺭﺍﺭﺓ –ﻭﻫـﻮ ﺃﺻـﻐﺮ
ﺍﻟﺴﺒﻌﲔ ﺇﻻ ﺃﻧﺎ -ﻓﻘﺎﻝ :ﺭﻭﻳﺪﹰﺍ ﻳﺎ ﺃﻫﻞ ﻳﺜﺮﺏ ،ﺇﻧﺎ ﱂ ﻧﻀﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻛﺒﺎﺩ ﺍﳌﻄ ﻲ ﺇﻻ ﻭﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻧـﻪ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ،ﺇﻥ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﺎﻓﺔ ،ﻭﻗﺘﻞ ﺧﻴﺎﺭﻛﻢ ،ﻭﺇﻥ ﺗ ﻌﻀﻜﻢ ﺍﻟﺴﻴﻮﻑ ،ﻓﺈﻣﺎ
ﺃﻧﺘﻢ ﻗﻮﻡ ﺗﺼﱪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺾ ﺍﻟﺴﻴﻮﻑ ﺇﺫﺍ ﻣﺴﺘﻜﻢ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺧﻴﺎﺭﻛﻢ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌـﺮﺏ
ﻛﺎﻓﺔ ،ﻓﺨﺬﻭﻩ ﻭﺃﺟﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ،ﻭﺇﻣﺎ ﲣﺎﻓﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺧﻴﻔﺔ ،ﻓﺬﺭﻭﻩ ﻓﻬﻮ ﺃﻋﺬﺭ ﻟﻜﻢ ﻋﻨـﺪ
ﺍﷲ  ،ﻓﻘﻠﻨﺎ :ﺃﻣﻂ ﻳﺪﻙ ﻳﺎ ﺃﺳﻌﺪ ،ﻓﻮﺍﷲ ﻻ ﻧﺬﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻭﻻ ﻧﺴﺘﻘﻴﻠﻬﺎ ،ﻓﻘﻤﻨﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﻧﺒﺎﻳﻌـﻪ
)(٥٧
ﺭﺟ ﹰﻼ ﺭﺟﻼﹰ ،ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺷﺮﻃﻪ ﻭﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﻨﺔ".
ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ" :ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺍﳍﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺘﻴﻬﺎﻥ ﻗﺎﻝ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ :ﺇﻥ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻘـﻮﻡ
ﺣﺒﺎ ﹰﻻ ﻭﺇﻧﺎ ﻗﺎﻃﻌﻮﻫﺎ -ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ -ﻓﻬﻞ ﻋﺴﻴﺘﻢ ﺇﻥ ﳓﻦ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﰒ ﺃﻇﻬﺮﻙ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺗﺮﺟـﻊ ﺇﱃ
ﻗﻮﻣﻚ ﻭﺗﺪﻋﻨﺎ؟ ﻓﺘﺒﺴﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﰒ ﻗﺎﻝ :ﺑﻞ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺎﻟﺪﻡ ،ﻭﺍﳍﺪﻡ ﺑﺎﳍﺪﻡ ،ﺃﻧﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﻭﺃﻧﺘﻢ
ﻣﲏ ،ﺃﺣﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺣﺎﺭﺑﺘﻢ ﻭﺃﺳﺎﱂ ﻣﻦ ﺳﺎﳌﺘﻢ" .ﰒ ﻗﺎﻝ :ﺃﺧﺮﺟﻮﺍ ﺇ ﹼﱄ ﺍﺛﲎ ﻋﺸﺮ ﻧﻘﻴﺒﹰﺎ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﻗﻮﻣﻬﻢ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ،ﻓﺄﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻧﻘﻴﺒﹰﺎ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺰﺭﺝ ﻭﺛﻼﺙ ﻣـﻦ ﺍﻷﻭﺱ ،ﻭﻗـﺪ
)(٥٨
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  --ﺍﻻﻧﺼﺮﺍﻑ ﺇﱃ ﺭﺣﺎﳍﻢ".
ﻭﰲ ﺛﺎﻟﺜﺔ" :ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﺟﺎﺀﻫﻢ ﻭﻣﻌﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻋﻠـﻰ
ﺩﻳﻦ ﻗﻮﻣﻪ ،ﺇ ﹼﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﳛﻀﺮ ﺃﻣﺮ ﺍﺑﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﻭﻳﺘﻮﺛﻖ ﻟﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻠـﺲ ﻛـﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣـﺘﻜﻠﻢ:
ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ ،ﻓﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  --ﰲ ﻣﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ ﺑﲏ ﻫﺎﺷﻢ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳍﺠﺮﺓ
) (٥٧ﺳﲑﺓ ﺍﻟﻨﱯ  ،٩٤-٨١/٢ --ﻭﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ ﻟﻠﺬﻫﱯ  -ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،٢٤٧/١ﻭﺍﻟﺴـﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳـﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ
.١٩٨/١
) (٥٨ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ ﻟﻠﺬﻫﱯ  -ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،٢٥٢/١ﻭﺩﺭﻭﺱ ﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭﻋﱪﻫﺎ ﺹ.١٠٢
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ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻟﻪ ،ﻭﺇ ﹼﻻ ﻓﻠﻴﺪﻋﻮﻩ .ﻓﻄﻠﺐ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ
ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﺮﺑﻪ ﻣﺎ ﳛﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ،ﻓﺘﻜﻠﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ --
ﻓﺘﻼ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﺩﻋﺎ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻭﺭﻏﺐ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰒ ﻗﺎﻝ :ﺃﺑﺎﻳﻌﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﲤﻨﻌﻮﱐ ﳑﺎ ﲤﻨﻌﻮﻥ ﻣﻨـﻪ
)(٥٩
ﻧﺴﺎﺀﻛﻢ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀﻛﻢ".
ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ :ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ،ﺃﻭ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﳊﺮﺏ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﻢ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﳌﻴﻞ ﺑﺴﻴﻮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺃﻫﻞ ﻣﲎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  --ﺭﻓﺾ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﺟﻌﻮﺍ ﺇﱃ ﺭﺣﺎﳍﻢ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺭﻕ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﻌﺘﲔ :ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺃﻭﳍﻤﺎ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺒـﺎﻳﻌﲔ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺑﻨﻮﺩ ﻧﺼﻮﺹ ﻛﻞ ﺑﻴﻌﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻷﻭﱃ :ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻪ  --ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،ﻭﻋﻠﻰ
ﺗﺮﻙ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭﺍﺕ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻳﻌﺘـﻪ  --ﻋﻠـﻰ ﺍﳉﻬـﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﻃﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ" :ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﺑﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ،ﻭﺃﺧـﺬ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴـﻖ
ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﻟﺪﻳﻦ ﺍﷲ ،ﻭﺍﻻﻧﺼﻴﺎﻉ ﻷﻭﺍﻣﺮ ﺭﺳﻮﻟﻪ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻠﺤـﻆ
ﻓﺎﺭﻗﲔ ﻣﻬﻤﲔ ﺟﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺑﻴﻌﺔ :ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻭﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺒﺎﻳﻌﲔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻛﺎﻥ ﺍﺛـﲏ ﻋﺸـﺮ ،ﺃﻣـﺎ
ﻋﺪﺩﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺑﻀﻌﺔ ﻭﺳﺒﻌﲔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻣﺮﺃﺗﺎﻥ .ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺩ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻻﺛﻨﺎ ﻋﺸـﺮ ﰲ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ -ﻭﻣﻌﻬﻢ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ -ﻻ ﻟﻴﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻨﻌﺰﻝ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ،ﺑـﻞ ﻟﻴﺒﺸـﺮ
ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﻧﺴﺎﺀ ،ﻳﺘﻠﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺮﺁﻧﻪ ،ﻭﻳﺒﲔ ﳍﻢ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﻧﻈﺎﻣـﻪ،
ﻓﻤﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﹰﺍ ﻋﻈﻴﻤﺎﹰ ،ﺣـﱴ ﱂ ﻳﺒـﻖ ﺩﺍﺭ ﺇﻻ
ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﰲ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ،ﻭﺃﺣﻜﺎﻣـﻪ،
ﻭﺗﻠﻚ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻬﺪ ،ﻭﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ.
) (٥٩ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ ﻟﻠﺬﻫﱯ  -ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،٢٥١/١ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  ،٤٠٠/١ﻭﺩﺭﻭﺱ ﰲ ﺍﻟﺴـﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳـﺔ
ﻭﻋﱪﻫﺎ ﺹ.١٠٢
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ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﳉﻬـﺎﺩ،
ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺩﻳﻨﻪ ﺑﻜﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ،ﻭﺳﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻧﺼﺮﻓﻮﺍ ﻭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﰲ ﺍﳌﻮﺳﻢ ﺍﻟﺘـﺎﱄ،
ﻟﻴﻌﻮﺩﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪﺩ ﺃﻭﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﳚﺪﺩﻭﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﺍﳌﺒﺎﻳﻌﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﲦﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ،ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﻪ ﱂ ﻳﺄﺕ ﺑﻌﺪ ،ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺒﺎﻳﻌﲔ ﺳﻴﻠﺘﻘﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﻣﺮﺓ
ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﺫﻥ ﺑﻴﻌﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺑﺎﻳﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺎﺟﺮ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳍﺠـﺮﺓ ﺇﱃ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ :ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ،ﻭﻫﻮ ﺣﻜـﻢ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﺃﺫﻥ ﺍﷲ
ﺑﺸﺮﻋﻴﺘﻪ ﰲ ﻣﻜﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﷲ  --ﻗﺪ ﺃﳍﻢ ﺭﺳﻮﻟﻪ  --ﺃﻥ ﺫﻟـﻚ ﺳﻴﺸـﺮﻉ ﰲ ﺍﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ
)(٦٠
ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ".
 .٣ﺑﻴﻌﺔ ﺍﳊﺪﻳﺒﻴﺔ:
ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ،ﺃﻭ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ ،ﻭﺳﺒﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﺑﻠﻐﻪ ﺃﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ
ﻋﻔﺎﻥ  --ﻗﺪ ﻗﺘﻞ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﻻ ﻧﱪﺡ ﺣﱴ ﻧﻨﺎﺟﺰ ﺍﻟﻘﻮﻡ ،ﻓﺪﻋﺎ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ  --ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺇﱃ
ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ ﲢﺖ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ :ﺑﺎﻳﻌﻬﻢ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ --
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺕ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ" :ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  - -ﱂ ﻳﺒﺎﻳﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺕ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻔﺮ" (٦١).ﻭﺑﺎﻳﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺿﺮﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﺑﺈﺣـﺪﻯ
ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﻟﻌﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ  --ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺧﺮﺝ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﺳﻮﻝ
)(٦٢
ﺍﷲ  --ﻭﺍﺣﺘﺒﺴﺘﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﻋﻨﺪﻫﺎ.
) (٦٠ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺹ.١٢٤
) (٦١ﺍﻧﻈﺮ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،١٤٩/٤ﻭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
) (٦٢ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،٣٣٠/٣ﻭﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ ﻟﻠﺬﻫﱯ  -ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،٤٤/٢ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ .٤٤٠/٢
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ﻭﲤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ  --ﱂ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻗﺮﻳﺸﹰﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺑﻞ ﻛﺘﺐ ﻣﻌﻬﻢ ﺻـﻠﺤﺎﹰ ،ﻭﺃﻥ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ  --ﱂ ﻳﻘﺘﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺑﻞ ﺣﺒﺴﺘﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻭﲰﻴﺖ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ ﻭﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻷﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ﴿ :ﻟﻘﺪ ﺭﺿـﻲ ﺍﷲ ﻋـﻦ ﺍﳌـﺆﻣﻨﲔ ﺇﺫ
)(٦٣
ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻧﻚ ﲢﺖ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻓﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﰲ ﻗﻠﻮﻢ ﻓﺄﻧﺰﻝ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺃﺛﺎﻢ ﻓﺘﺤﹰﺎ ﻗﺮﻳﺒـﺎ﴾.
ﻭﲰﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ﻷﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻫﻜﺬﺍ.
 -٤ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ:
ﳌﺎ ﻓﺮﻍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ،ﺑﺎﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻭﻓﻴﻬﻦ ﻫﻨﺪ ﺑﻨـﺖ ﻋﺘﺒـﺔ
ﻣﺘﻨﻘﺒﺔ ﻣﺘﻨﻜﺮﺓ" ،ﺑﺎﻳﻌﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺸﺮﻛﻦ ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﺎﹰ ،ﻭﻻ ﻳﺴﺮﻗﻦ ﻭﻻ ﻳﺰﻧﲔ ،ﻭﻻ ﻳﻘﺘﻠﻦ ﺃﻭﻻﺩﻫﻦ،
ﻭﻻ ﻳﺄﺗﲔ ﺑﺒﻬﺘﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﻳﻨﻪ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻬﻦ ﻭﺃﺭﺟﻠﻬﻦ ،ﻭﻻ ﻳﻌﺼﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻭﻑ ،ﻭﳌﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟـﻨﱯ :--
ﻭﻻ ﻳﺴﺮﻗﻦ .ﻗﺎﻟﺖ ﻫﻨﺪ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ :ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﺷﺤﻴﺢ ،ﻻ ﻳﻌﻄـﻴﲏ ﻣـﺎ ﻳﻜﻔـﻴﲏ
ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺑﲏ ،ﻓﻬﻞ ﻋﻠ ﻲ ﻣﻦ ﺣﺮﺝ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻐﲑ ﻋﻠﻤﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﳍﺎ :ﺧﺬﻱ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻣـﺎ
ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻭﺑﻨﻴﻚ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ .ﻭﳌﺎ ﻗﺎﻝ :ﻭﻻ ﻳﺰﻧﲔ .ﻗﺎﻟﺖ ﻫﻨﺪ :ﻭﻫﻞ ﺗﺰﱐ ﺍﳊﺮﺓ؟ ﻭﳌﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ
)(٦٤
ﻒ ﻋﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﻋﻔﺎ ﺍﷲ ﻋﻨﻚ".
ﺍﷲ  --ﻗﺎﻝ ﳍﺎ :ﻭﺇﻧﻚ ﳍﻨﺪ ﺑﻨﺖ ﻋﺘﺒﺔ؟ ﻗﺎﻟﺖ :ﻧﻌﻢ .ﻓﺎﻋ 
ﻭﻗﺪ ﺑﺎﻳﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻻ ﻳﺼـﺎﻓﺢ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻻ ﳝﺲ ﻳﺪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺇﻻ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺣﻞ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﳏﺮﻡ ﻣﻨﻪ.
ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ -ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ" :-ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺆﻣﻨﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻫـﺎﺟﺮﻥ ﺇﱃ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ --
ﳝﺘﺤ ﻦ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﴿ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀﻙ ﺍﳌﺆﻣﻨﺎﺕ ﻳﺒﺎﻳﻌﻨﻚ﴾) (٦٥ﻓﻤﻦ ﺃﻗﺮ ﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﺎﺕ ﻓﻘﺪ
ﺃﻗﺮ ﺑﺎﶈﻨﺔ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮﺭﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻦ ،ﻗﺎﻝ ﳍـﻦ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ :--
ﺍﻧﻄﻠﻘﻦ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻳﻌﺘﻜﻦ ،ﻻ ﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﻣﺴﺖ ﻳﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻳﺪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻗﻂ .ﻏﲑ ﺃﻧـﻪ ﻳﺒـﺎﻳﻌﻬﻦ
) (٦٣ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،١٨ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ.
) (٦٤ﺍﻧﻈﺮ :ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ ،ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،١٨٥/٢ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ .١٥١/٤
) (٦٥ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،١٢ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﻤﺘﺤﻨﺔ.
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ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ" (٦٦).ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ﴿" :ﻟﻘﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺇﺫ ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻧﻚ ﲢﺖ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ﴾ ﻫـﺬﻩ
)(٦٧
ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﳊﺪﻳﺒﻴﺔ".
ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ -ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ" :-ﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  - -ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﷲ ،ﻭﻻ ﻣﺴﺖ ﻛﻒ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻛﻒ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻗﻂ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﳍﻦ ﺇﺫﺍ
)(٦٨
ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﻦ :ﻗﺪ ﺑﺎﻳﻌﺘﻜﻦ .ﻛﻼﻣﹰﺎ".
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺃﻣﻴﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﺭﻗﻴﻘﺔ" :ﺃﺗﻴﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﰲ ﻧﺴﻮﺓ ﺑﺎﻳﻌﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻓﻘﻠﺖ:
ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ :ﻧﺒﺎﻳﻌﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻧﺸﺮﻙ ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﺎﹰ ،ﻭﻻ ﻧﺴﺮﻕ ،ﻭﻻ ﻧﺰﱐ ،ﻭﻻ ﻧﻘﺘﻞ ﺃﻭﻻﺩﻧﺎ ،ﻭﻻ
ﻧﺄﰐ ﺑﺒﻬﺘﺎﻥ ﻧﻔﺘﺮﻳﻪ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﻭﺃﺭﺟﻠﻨﺎ ،ﻭﻻ ﻧﻌﺼﻴﻚ ﰲ ﻣﻌﺮﻭﻑ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  :--ﻓﻴﻤـﺎ
ﺍﺳﺘﻄﻌﱳ ﻭﺃﻃﻘﺘـﻦ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﻘﻠﺖ :ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﺭﺣﻢ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ،ﻫﻠﻢ ﻧﺒﺎﻳﻌﻚ ﻳﺎ ﺭﺳـﻮﻝ
ﺍﷲ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  :--ﺇﱐ ﻻ ﺃﺻﺎﻓﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺇﳕﺎ ﻗﻮﱄ ﳌﺎﺋﺔ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻛﻘﻮﱄ ﻻﻣﺮﺃﺓ ﻭﺍﺣـﺪﺓ،
)(٦٩
ﺃﻭ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﱄ ﻻﻣﺮﺃﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ".
 -٥ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ:
ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ " :--ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ ﺍﷲ ﻭﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻳـﺰﻛﻴﻬﻢ،
ﻭﳍﻢ ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ :ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ ﻣﺎﺀ ﺑﺎﻟﻔﻼﺓ ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ،ﻭﺭﺟﻞ ﺑﺎﻳﻊ ﺭﺟـ ﹰﻼ ﺑﻌـﺪ
ﺍﻟﻌﺼﺮ ،ﻓﺤﻠﻒ ﺑﺎﷲ ﻷﺧﺬﻫﺎ ﺑﻜﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ،ﻓﺼﺪﻗﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺭﺟﻞ ﺑـﺎﻳﻊ ﺇﻣﺎﻣـﹰﺎ ﻻ
ﻳﺒﺎﻳﻌﻪ ﺇﻻ ﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﰱ ﻟﻪ ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻌﻄﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﱂ ﻳﻒ ﻟﻪ" (٧٠).ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﳛﺚ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ.

)(٦٦
)(٦٧
)(٦٨
)(٦٩
)(٧٠

٣٩٣

ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  ،١٤٩/٧ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،٩٥٩/٢ﻭ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .١٨١/١٦
ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ  ،١٣٣/٣ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،٩٥٩/٢ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺍﳌﻮﻃﺄ  ،٩٨٢/٢ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،٩٥٩/٢ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،٢١٤/١٣ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ  ،١٥٠/٤ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .٩٥٨/٢
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 -٦ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺎﻷﻭﻝ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ :ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ " :--ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﻮ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺴﻮﺳﻬﻢ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ،ﻛﻠﻤـﺎ
ﻫﻠﻚ ﻧﱯ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﱯ ،ﻭﺇﻧﻪ ﻻ ﻧﱯ ﺑﻌﺪﻱ ،ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺧﻠﻔﺎﺀ ﻓﺘﻜﺜﺮ ،ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻓﻤﺎ ﺗﺄﻣﺮﻧﺎ؟ ﻗـﺎﻝ :ﻓﹸـﻮ
ﺑﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺎﻷﻭﻝ ،ﻭﺍﻋﻄﻮﻫﻢ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﺍﺳﺘﺮﻋﺎﻫﻢ" (٧١).ﻳﺪﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩﻭﺍ.
 -٧ﻧﻜﺚ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ :ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ " :--ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ ﺍﷲ ﻭﻻ ﻳـﺰﻛﻴﻬﻢ ﻭﳍـﻢ
ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ ،ﺭﺟﻞ ﺑﺎﻳﻊ ﺇﻣﺎﻣﹰﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻭﰱ ﻟﻪ ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻌﻄﻪ ﱂ ﻳﻒ ﻟﻪ".
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ :ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻼ ﺍﺧﺘﻼﻑ (٧٢).ﻭﻳﺴﻤﻴﻬﺎ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ :ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ،ﺭﻭﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ" :ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ :ﺃﻥ ﺃﻋﺮﺍﺑﻴـﹰﺎ ﺑـﺎﻳﻊ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻓﺄﺻﺎﺏ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ﻭﻋﻚ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
 -ﻓﻘﺎﻝ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻗﻠﲏ ﺑﻴﻌﱵ ،ﻓﺄﰉ ،ﰒ ﺟﺎﺀﻩ ﻓﻘﺎﻝ :ﺃﻗﻠﲏ ﺑﻴﻌﱵ ،ﻓﺄﰉ ،ﻓﺨﺮﺝ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ)(٧٣
ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﺇﳕﺎ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻟﻜﲑ ﺗﻨﻔﻲ ﺧﺒﺜﻬﺎ ﻭﺗﻨﺼﻊ ﻃﻴﺒﻬﺎ".
 -٨ﻛﻴﻒ ﻳﺒﺎﻳﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ" :ﺑﺎﺏ ﻛﻴﻒ ﻳﺒﺎﻳﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰒ ﺫﻛﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎﺩﺓ
ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ  --ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ :ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻂ ﻭﺍﳌﻜﺮﻩ،
)(٧٤
ﻭﺃﻥ ﻻ ﻧﻨﺎﺯﻉ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻫﻠﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺃﻭ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺎﳊﻖ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻻ ﳔﺎﻑ ﰲ ﺍﷲ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ".

)(٧١
)(٧٢
)(٧٣
)(٧٤

ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،١٧٠/٧ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ،١٤٧١/٣ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .٩٥/٢
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ  ،١٥٠/٤ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،٢١٤/١٣ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .٩٥٨/٢
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،١٥١/٧ ،ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .٢١٢/١٣
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .٢٠٤/١٣
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ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ" :ﻗﻮﻟﻪ :ﺑﺎﺏ ﻛﻴﻒ ﻳﺒﺎﻳﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ" .ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
)(٧٥
ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ...ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ.
 -٩ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺕ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ" :ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﻴﺪ ﻗﺎﻝ :ﻗﻠﺖ ﻟﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺍﻷﻛﻮﻉ :ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ
)(٧٦
ﺑﺎﻳﻌﺘﻢ ﺍﻟﻨﱯ  --ﻳﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺒﻴﺔ؟ ﻗﺎﻝ :ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺕ".
 -١٠ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺩ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ" :ﺃﺧﱪﻧﺎ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﻗﺎﻝ :ﺟﺌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﺑﺄﰊ ﺃﻣﻴﺔ ﻳـﻮﻡ
ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻓﻘﻠﺖ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺑﺎﻳﻊ ﺃﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺠﺮﺓ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  :--ﺃﺑﺎﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬـﺎﺩ
)(٧٧
ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺍﳍﺠﺮﺓ".
 -١١ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ" :ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ  --ﻗﺎﻝ :ﱂ ﻧﺒﺎﻳﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺕ ،ﺇﳕـﺎ
)(٧٨
ﺑﺎﻳﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻔﺮ".
 -١٢ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﺍﳊﺮﺏ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ -ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ" :-ﺭﺟﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﻘﺒـﻞ ﻓﻤـﺎ
ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﻨﺎ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﲢﺘﻬﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺭﲪﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻓﺴﺄﻟﻨﺎ ﻧﺎﻓﻌﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ
)(٧٩
ﺑﺎﻳﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺕ؟ ﻗﺎﻝ :ﻻ ﺑﻞ ﺑﺎﻳﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﱪ".

)(٧٥
)(٧٦
)(٧٧
)(٧٨
)(٧٩

٣٩٥

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ .٢٠٦/١٣
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  ،٩٤١/٧ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .٥١٤/٧
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،١٤١/٧ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ.
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،١٤٠/٧ ،ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،١٤٩/٤ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .١٣٦/٦
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 -١٣ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺠﺮﺓ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ" :ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﻥ ﺭﺟ ﹰﻼ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﻨﱯ  --ﻓﻘﺎﻝ :ﺇﱐ ﺟﺌـﺖ
ﻱ ﻳﺒﻜﻴﺎﻥ .ﻗـﺎﻝ :ﺍﺭﺟـﻊ ﺇﻟﻴﻬﻤـﺎ ﻓﺄﺿـﺤﻜﻬﻤﺎ ﻛﻤـﺎ
ﺃﺑﺎﻳﻌﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻭﻟﻘﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﺃﺑ ﻮ 
)(٨٠
ﺃﺑﻜﻴﺘﻬﻤﺎ".
 -١٤ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻣﺮﺗﲔ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﲢﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ" :ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻗﺎﻝ :ﺑﺎﻳﻌﻨـﺎ ﺍﻟـﻨﱯ  --ﲢـﺖ
ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ،ﻓﻘﺎﻝ ﱄ :ﻳﺎ ﺳﻠﻤﺔ ﺃﻻ ﺗﺒﺎﻳﻊ؟ ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗـﺪ ﺑﺎﻳﻌـﺖ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻗـﺎﻝ ﻭﰲ
ﺍﻟﺜﺎﱐ" (٨١).ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ.
 -١٥ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ:
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻝ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ " :--ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ
 -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﰲ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻭﺍﻟﻌﺴﺮ ﻭﺍﳌﻨﺸﻂ ﻭﺍﳌﻜﺮﻩ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻧﻨﺎﺯﻉ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻫﻠﻪ ،ﻭﺃﻥﻧﻘﻮﻡ ﺑﺎﳊﻖ ﺣﱴ ﻛﻨﺎ ﻻ ﳔﺎﻑ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ" (٨٢).ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﲪـﻪ ﺍﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﰲ
)(٨٣
ﻣﻮﺿﻊ ﺛﺎﻥ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ  --ﺃﻳﻀﹰﺎ.
 -١٦ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﺎﺯﻉ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻫﻠﻪ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ :ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺎﺩﺓ" :ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺴﺮ،
)(٨٤
ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ ﻭﺍﳌﻨﺸﻂ ﻭﺍﳌﻜﺮﻩ ،ﻭﺃﻥ ﻻ ﻧﻨﺎﺯﻉ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻫﻠﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺎﳊﻖ ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺎ."...

)(٨٠
)(٨١
)(٨٢
)(٨٣
)(٨٤

ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،١٤٣/٧ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .٢١١/١٣
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  ،١٣٨/٧ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  ،٩٥٧/٢ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،١٥٠/٤ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .٢٠٤/١٣
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،١٣٨/٧ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
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 -١٧ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺍﻕ ﺍﳌﺸﺮﻙ:
ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻗﺎﻝ" :ﺑﺎﻳﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛـﺎﺓ ،ﻭﺍﻟﻨﺼـﺢ
)(٨٥
ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺮﺍﻕ ﺍﳌﺸﺮﻙ".

]< êÞ^nÖ]<ovf¹
]< íé‰^éŠÖ]<Æ<íÃéfÖ

 -١ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ:
ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ -ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ" :-ﻛﻨﺎ ﻧﺒﺎﻳﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ -ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ-
)(٨٦
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻨﺎ :ﻓﻤﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ".
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ" :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ :ﺃﻱ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﻤﻊ ﺃﻭﺍﻣﺮﻩ ﻭﻧﻮﺍﻫﻴﻪ ﻭﻧﻄﻴﻌﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ...ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺷﻔﻘﺘﻪ  --ﻭﺭﺃﻓﺘﻪ ﺑﺄﻣﺘﻪ،
)(٨٧
ﻳﻠﻘﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ :ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ،ﻟﺌﻼ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﻴﻌﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﻴﻖ".
 -٢ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ :ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ :ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ -ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ -ﻗﺎﻝ" :ﻛﻨـﺎ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﱯ  --ﰲ ﳎﻠﺲ ﻓﻘﺎﻝ :ﺗﺒﺎﻳﻌﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﺎﹰ ،ﻭﻻ ﺗﺴﺮﻗﻮﺍ ﻭﻻ ﺗﺰﻧﻮﺍ،
ﻗﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻵﻳﺔ ،ﻓﻤﻦ ﻭﰱ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺻﺎﺏ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﺴﺘﺮﻩ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
)(٨٨
ﻓﻬﻮ ﺇﱃ ﺍﷲ ،ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻋﺬﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ".

)(٨٥
)(٨٦
)(٨٧
)(٨٨

٣٩٧

ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،١٤٨/٧ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ،١٤٩٠/٣ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ  ،١٥٠/٤ﻭﺍﳌﻮﻃﺄ  ،٩٨٢/٢ﻭﺳـﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺋﻲ  ،١٥٢/٧ﻭﺳـﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ
.١٣٣/٣
ﻋﻮﻥ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ.١١٣/٨ ،
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،١٠٨/٨ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
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ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺒﺎﻳﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﳋﲑ ...ﻋﻦ ﳎﺎﺷﻊ
ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻗﺎﻝ" :ﺃﺗﻴﺖ ﺍﻟﻨﱯ  --ﺃﺑﺎﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻓﻘﺎﻝ :ﺇﻥ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻗـﺪ ﻣﻀـﺖ
)(٨٩
ﻷﻫﻠﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﳋﲑ".
 -٣ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ...ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻗﺎﻝ" :ﺑﺎﻳﻌﺖ
)(٩٠
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ".
 -٤ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ:
ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﺍﺗﻪ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ :ﺑـﺎﺏ
ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ...ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻗﺎﻝ" :ﺑﺎﻳﻌﺖ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻋﻠـﻰ ﺇﻗـﺎﻡ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ" (٩١).ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ :ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﻗﺎﻣـﺔ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ.
 -٥ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ :ﻗﺎﻝ ﻋﻮﻑ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺷﺠﻌﻲ " :--ﻛﻨـﺎ ﻋﻨـﺪ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ،--ﺗﺴﻌﺔ ﺃﻭ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺎﻝ :ﺃﻻ ﺗﺒﺎﻳﻌﻮﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ؟ ﻭﻛﻨﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬـﺪ ﺑﺒﻴﻌـﺔ،
ﻓﻘﻠﻨﺎ :ﻗﺪ ﺑﺎﻳﻌﻨﺎﻙ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ،ﰒ ﻗﺎﻝ :ﺃﻻ ﺗﺒﺎﻳﻌﻮﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ؟ ﻓﻘﻠﻨﺎ :ﻗﺪ ﺑﺎﻳﻌﻨﺎﻙ ﻳـﺎ ﺭﺳـﻮﻝ
ﺍﷲ ،ﰒ ﻗﺎﻝ :ﺃﻻ ﺗﺒﺎﻳﻌﻮﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ؟ ﻗﺎﻝ :ﻓﺒﺴﻄﻨﺎ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﻭﻗﻠﻨﺎ :ﻗﺪ ﺑﺎﻳﻌﻨﺎﻙ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻓﻌـﻼﻡ
ﻧﺒﺎﻳﻌﻚ؟ ﻗﺎﻝ :ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺪﻭﺍ ﺍﷲ ،ﻭﻻ ﺗﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ ،ﻭﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ،ﻭﺗﻄﻴﻌﻮﺍ –ﺃﺳـﺮ
ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻔﻴﺔ -ﻭﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﻴﺌﺎﹰ ،ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻨﻔﺮ ﻳﺴﻘﻂ ﺳﻮﻁ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻓﻤـﺎ
)(٩٢
ﻳﺴﺄﻝ ﺃﺣﺪﹰﺍ ﻳﻨﺎﻭﻟﻪ ﺇﻳﺎﻩ".
)(٨٩
)(٩٠
)(٩١
)(٩٢

ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ .١٤٨٧/٣
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .١٠/٢
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .١٠/٢
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ،٧٢١/٢ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .٩٥٧/٢
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 -٦ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﻮﺡ:
ﻗﺎﻟﺖ ﺃﻡ ﻋﻄﻴﺔ -ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ" :-ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ  --ﺍﻟﺒﻴﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻻ
)(٩٣
ﻧﻨﻮﺡ".
 -٧ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﹶﺛﺮﺓ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ :ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ -ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ -ﻗﺎﻝ" :ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ -
 -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﰲ ﻋﺴﺮﻧﺎ ﻭﻳﺴﺮﻧﺎ ،ﻭﻣﻨﺸﻄﻨﺎ ﻭﻣﻜﺮﻫﻨﺎ ،ﻭﺃﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ،ﻭﺃﻻ ﻧﻨـﺎﺯﻉ
)(٩٤
ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻫﻠﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺎﳊﻖ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻥ ،ﻻ ﳔﺎﻑ ﰲ ﺍﷲ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ".
 -٨ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ" :ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ –ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟـﻨﱯ -
 -ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺑﻪ ﺃﻣﻪ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﺑﻨﺔ ﲪﻴﺪ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺑﺎﻳﻌﻪ ،ﻓﻘـﺎﻝ
ﺍﻟﻨﱯ  --ﻭﻫﻮ ﺻﻐﲑ -ﻓﻤﺴﺢ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﺩﻋﺎ ﻟﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪﺓ ﻋـﻦ ﲨﻴـﻊ
)(٩٥
ﺃﻫﻠﻪ".
 -٩ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻐﻼﻡ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ" :ﻋﻦ ﺍﳍﺮﻣﺎﺱ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻗﺎﻝ :ﻣﺪﺩﺕ ﻳﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ -
)(٩٦
 -ﻭﺃﻧﺎ ﻏﻼﻡ ﻟﻴﺒﺎﻳﻌﲏ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﺎﻳﻌﲏ".
 -١٠ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺒﺪ:
ﻭﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﳌﻤﺎﻟﻴﻚ ،ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ :ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎﻝ:
"ﺟﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﻓﺒﺎﻳﻊ ﺍﻟﻨﱯ  --ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺠﺮﺓ ،ﻭﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻨﱯ  --ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺪ ،ﻓﺠﺎﺀ ﺳﻴﺪﻩ ﻳﺮﻳـﺪﻩ،
)(٩٧
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ " :--ﺑِﻌﻨﻴ ِﻪ .ﻓﺎﺷﺘﺮﺍﻩ ﺑﻌﺒﺪﻳﻦ ﺃﺳﻮﺩﻳﻦ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺒﺎﻳﻊ ﺃﺣﺪﹰﺍ ﺣﱴ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﺃﻋﺒ ﺪ ﻫﻮ؟".
)(٩٣
)(٩٤
)(٩٥
)(٩٦
)(٩٧

٣٩٩

ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  ،١٤٩/٧ﻭﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ،١٩٣/٣ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،١٣٩/٧ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .٢١٣/١٣
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،١٥٠/٧ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ.
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  ،١٥٠/٧ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  ،٩٥٨/٢ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،١٥١/٤ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
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 -١١ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ:
ﺭﻭﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ :ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ " :--ﺃﻥ ﺃﻋﺮﺍﺑﻴـﹰﺎ ﺑـﺎﻳﻊ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻓﺄﺻﺎﺑﻪ ﻭﻋﻚ ﻓﻘﺎﻝ :ﺃﻗﻠﲏ ﺑﻴﻌﱵ ،ﻓﺄﰉ ،ﻓﺨﺮﺝ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
 :-ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻟﻜﲑ ،ﺗﻨﻔﻲ ﺧﺒﺜﻬﺎ ﻭﻳﻨﺼﻊ ﻃﻴﺒﻬﺎ" (٩٨).ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ) (٩٩ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻧﻜﺚ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ .ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ.(١٠٠).
 -١٢ﺑﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺎﻫﺔ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ" :ﻋﻦ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﺪ ﻳﻘـﺎﻝ
ﻟﻪ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ :ﻛﺎﻥ ﰲ ﻭﻓﺪ ﺛﻘﻴﻒ ﺭﺟﻞ ﳎﺬﻭﻡ ،ﻓﺄﺭﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﱯ  :--ﺍﺭﺟﻊ ﻓﻘـﺪ
)(١٠١
ﺑﺎﻳﻌﺘﻚ".
 -١٣ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﳊﻖ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ :ﺑﺎﺏ ﻛﻴﻒ ﻳﺒﺎﻳﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ :ﻋـﻦ ﻋﺒـﺎﺩﺓ ﺑـﻦ
ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﻗﺎﻝ" :ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻂ ﻭﺍﳌﻜﺮﻩ ،ﻭﺃﻥ ﻻ ﻧﻨﺎﺯﻉ
ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻫﻠﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺃﻭ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺎﳊﻖ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻻ ﳔﺎﻑ ﰲ ﺍﷲ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ" (١٠٢)،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣـﺎﻡ
ﻣﺴﻠﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ :ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﻗﺎﻝ" :ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻤﻊ
ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﰲ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ ،ﻭﺍﳌﻨﺸﻂ ﻭﺍﳌﻜﺮﻩ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻨﺎﺯﻉ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻫﻠﻪ،
)(١٠٣
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺎﳊﻖ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺎ ،ﻻ ﳔﺎﻑ ﰲ ﺍﷲ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ".
) (٩٨ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،١٥١/٧ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
) (٩٩ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،١٥١/٧ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
) (١٠٠ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .٢١٣/١٣
) (١٠١ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،١٥٠/٧ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
) (١٠٢ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .٢٠٤/١٣
) (١٠٣ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ،١٤٧٠/٣ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .٩٥٧/٢
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ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺣﺮﻑ ﺗـﺮﺩﺩ )ﺃﻭ( ﻛﻤـﺎ
ﻓﻌﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ) (١٠٤ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ،ﻓﻘـﺪ ﺃﺧﺮﺟـﻪ
ﻛﺬﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺩﺩ –ﺃﻱ ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﺮﻑ ﺃﻭ -ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺣﲔ ﻗﺎﻝ :ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻌـﺔ
)(١٠٥
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﳊﻖ ،ﰒ ﺳﺎﻕ ﺍﳊﺪﻳﺚ.
 -١٤ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ:
ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ" :ﺑﺎﻳﻌﻨـﺎ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﰲ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ ،ﻭﺍﳌﻨﺸﻂ ﻭﺍﳌﻜﺮﻩ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻨﺎ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻨﺎﺯﻉ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻫﻠﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺃﻳﻨﻤـﺎ ﻛﻨـﺎ ،ﻻ ﳔـﺎﻑ ﰲ ﺍﷲ ﻟﻮﻣـﺔ
)(١٠٦
ﻻﺋﻢ".
 -١٥ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ:
ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ  ،--ﻗﺎﻝ" :ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﺍﻟﻨﱯ  --ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﻓﻠﻘﻨﲏ ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ،ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ" (١٠٧).ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ
)(١٠٨
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ -ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ.-
ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﻨﻔﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮﻫﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ ،ﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻧﻔﺴـﻪ ﰲ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺭﲟﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﻢ ﺍﳊﻜـﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻲ ﻣﻨـﻪ،
ﻓﻴﺒﻮﺑﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻬﻢ ،ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﻨﻔﲔ ﺫﻛﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿـﻊ ﻣـﻦ
ﻛﺘﺎﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺁﺧﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺭﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻫـﻲ
ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺫﺍﺎ ،ﺃﻱ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻴﺒﻮﺑﻮﻥ ﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺑﺎﺏ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
) (١٠٤ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .٢٠٤/١٣
) (١٠٥ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،١٣٩/٧ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
) (١٠٦ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ،١٤٧٠/٣ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .١٣٩/٧
) (١٠٧ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،٢٠٥/١٣ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .١٤٠/٧
) (١٠٨ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،١٥٢/٧ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
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]< Œ^ŠÖ]<Ø’ËÖ
< íÃéfÖ]<»<^è^–Î
]< Ùæù]<ovf¹
<[ÜéÂˆÖ]<æ_<‹éñ†Ö]<æ_<Úù]<æ_<íËé×~×Ö<áçÓi<íÃéfÖ]<Øâ
_< […çj‰‚Ö]æ<ô^f¹]æ<hˆ£]æ<á^éÓÖ]æ<íÖæ‚×Ö<êâ<Ý
<








ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻫﻮ
ﳝﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﳊﺰﺏ ﺃﻭ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻓﺎﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺮﻃﱯ ﺭﲪـﻪ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻧـﻚ ﺇﳕـﺎ ﻳﺒـﺎﻳﻌﻮﻥ ﺍﷲ ،ﻳـﺪ ﺍﷲ ﻓـﻮﻕ
ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ﴾ (١٠٩).ﻳﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ ﺍﳌﺒﺎﻳﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ  (١١٠).--ﻭﻗﺪ ﺳـﺒﻖ
)(١١١
ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻷﻥ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻳﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﺒﺎﻳﻌﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ ،ﻭﻫﻨﺎ ﳘﺎ ﺍﻟﺸـﺨﺺ
ﺍﳌﺒﺎﻳﻊ ،ﻭﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ  -ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻳﺪ ﺗﺒﺎﻳﻊ
ﺎ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻧﻚ﴾ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ  ،--ﺃﻱ) :ﻳﺎ ﳏﻤـﺪ( --
ﻭﻫﻲ-ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ -ﳌﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﳋﻠﻔﺎﺀ.
ﻭﺑﻴﻌﺔ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ،ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻭﳍﻢ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻷﺷﺨﺎﺻﻬﻢ ﻧﻴﺎﺑـﺔ
ﻋﻦ ﺩﻭﳍﻢ ﻭﻛﻴﺎﻧﺎﻢ ﻭﺃﺣﺰﺍﻢ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﻢ ﻭﺩﺳﺎﺗﲑﻫﻢ.

 ﻻﺣﻈﻨﺎ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﹰﺎ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻟﻠﺮﺳـﻮﻝ  ،(١١٢)--ﻭﺫﻟـﻚ
ﺗﺄﻛﻴﺪﹰﺍ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﹰﺎ ﻟﻠﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﳌﻌﻴﻦ ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺪﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴـﺎﻥ
ﻭﺍﳊﺰﺏ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ -ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋﻤﻮﻥ ﺍﻵﻥ -ﻟﻜﺎﻥ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
) (١٠٩ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،١٠ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ.
) (١١٠ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .١٧٧/١٦
) (١١١ﺍﻧﻈﺮ ﺹ ٤٥٨ﻣﻦ ﺍﻠﺔ.
) (١١٢ﺍﻧﻈﺮ ﺹ ٤٨٢ﻣﻦ ﺍﻠﺔ.
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 ﺇﻥ ﳑﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻳﻊ ﺻﺤﺎﺑﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ --
ﺍﻟﻨﱯ  --ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻪ ﻭﳌﻦ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺇ ﹼﻻ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﺍ ﻛﻔـﺮﹰﺍ ﺻـﺮﳛﹰﺎ
ﺻﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ،ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ " :--ﺇ ﹼﻻ ﺃﻥ ﺗﺮﻭﺍ ﻛﻔﺮﹰﺍ ﺑﻮﺍﺣﹰﺎ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﷲ
ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ") ،(١١٣ﻭﺇ ﹼﻻ ﺇﻥ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻷﻣﺮﻩ  ،--ﺑﻄﺎﻋﺔ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﻋـﺪﻡ
)(١١٤
ﻣﻘﺎﺗﻠﺘﻪ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺎﻝ) :ﻣﺎ ﺻﻠﻮﺍ(.
 ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺃﻣﺮ ﻋﺎﻡ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ،ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﺼـﻞ ﰲ ﺃﺿـﻴﻖ
ﺻﻮﺭﺓ ،ﻭﺍﳌﻬﻢ ﻫﻮ ﺃ ﹼﻻ ﻳﺴﺘﺒﺪ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﺃﻭﺻﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ -
 -ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻪ ،ﻭﻟﻸﻣﺮﺍﺀ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻭﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺸـﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﻜﺮﻩ ﻭﺍﳌﻨﺸﻂ .ﻗـﺎﻝ ﻋﺒـﺎﺩﺓ ﺑـﻦ
ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ " :--ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴـﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋـﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺸـﻂ
ﻭﺍﳌﻜﺮﻩ" (١١٥).ﻭﻣﺎ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﳐﺎﻟﻔـﺔ
ﺭﺃﻳﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻬﺎ .ﻗﺎﻝ ﺗﻌـﺎﱃ ﴿ﻭﻻ ﺗﻨـﺎﺯﻋﻮﺍ ﻓﺘﻔﺸـﻠﻮﺍ ﻭﺗـﺬﻫﺐ
ﺭﳛﻜﻢ﴾) .(١١٦ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺰﺑﲑ" :ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜـﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴـﻌﻲ ﺇﱃ
ﺧﻠﻌﻬﻢ ﻭﻋﺰﳍﻢ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ،ﻭﺗﺮﻛﻪ ﺍﻟﺸـﻮﺭﻯ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴـﺔ،
)(١١٧
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺭﺗﺪﺍﺩﻩ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ".
<
) (١١٣ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ.١٤٧٠/٣ ،
) (١١٤ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ.١٤٨٠/٣ ،
) (١١٥ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،٢٠٤/١٣ ،ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .١٣٨/٧
) (١١٦ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،٤٦ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ.
) (١١٧ﻭﺭﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﺹ.٧٧
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 ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﻟﻚ ،ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﺗﺄﰐ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓـﺔ ﺑﻌـﺪ
ﺫﻟﻚ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻣﻨﺎﺩﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴﺄﺧﺬﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ،
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ،ﺇﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨـﻮﺭﺓ ﺃﻭ
ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻠﻬﺎ ،ﻭﻫﻢ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺭﺃﻱ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ.

]< Äe]†Ö]<ovf¹
[íÃéfÖ]<àÂ<l^e^~jÞ÷]<êËÓi<Øâ
 ﺇﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﺪﺙ ،ﻭﻫﻮ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﺗﻜـﻮﻥ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ،ﺇﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ،ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻔـﻰ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺕ ﻋـﻦ
ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ،ﻓﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺴﻠﻤﻬﻢ ﻭﻛﺎﻓﺮﻫﻢ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺗﻜـﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴـﻠﻤﲔ
ﻓﻘﻂ.
 ﺇﻥ ﲤﺖ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﳌﻦ ﺑﺎﻳﻌﻮﻩ،
ﻭﺇﻥ ﲤﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﳌﻦ ﻫـﻮ
ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﻫﻢ ﻳﻨﻮﻭﻥ ﺑﻴﻌﺘﻪ.
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 ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺳﺮﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺃﻯ ﻭﻣﺸـﻬﺪ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺱ.
 ﺇ ﹼﻥ ﻣﺒﺎﻳﻌﺘﻪ  --ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻻ ﺳﺮﻳﺔ،
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺰﺑﲑ" :ﻭﻗﺪ ﻳﺮﺩ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻘﻬﻲ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻗﺒﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﶈﺘﻜﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﺍﳌﻬﺘﺪﻳﺔ ﺪﻳﻬﺎ ،ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﺃﻋﻄـﻮﺍ
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ﺻﻔﻘﺔ ﻳﺪﻳﻬﻢ ﺑﻴﻌﺔ ﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﺃﻣﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻌﻮﺍ ﰲ ﲤﻜﲔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ،
ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻞ ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﳚﺪ ﻣﻦ ﺍﺧـﺘﲑ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺒﻼﺩ،
ﻭﻗﺪﻣﻮﻩ ﻟﻠﻨﺎﺱ ،ﻓﺎﺭﺗﻀﻮﻩ ﻭﺑﺎﻳﻌﻮﻩ ،ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻋﻄـﻰ ﺑﻴﻌـﺔ ﳉﻤﺎﻋـﺔ،
ﻓﻴﺠﺘﻬﺪ ﰲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻭﺇﻥ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺧـﺬﻩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ،ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﺎ ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ،ﻭﺇﻥ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻭﺇﻗﺎﻟﺘﻬﺎ ،ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﲝﺎﻝ –ﺑﻌـﺪ
ﺃﻥ ﺻﺎﺭ ﺣﺎﻛﻤﹰﺎ ﻣﺒﺎﻳﻌﹰﺎ -ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ،ﻭﺇ ﹼﻻ ﺻﺎﺭﺕ ﺑﻴﻌﺔ
ﰲ ﺑﺎﻃﻦ ،ﻭﺻﺎﺭ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺣﺎﻛﻤﻬﻢ ﻏﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻳﻌﻮﻩ ،ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﻋﻨـﻬﻢ ﻏـﲑ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﻌﻄﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ ،ﻭﻫـﺬﺍ ﻛﻠـﻪ
ﻣﻀـﻴ ﻊ ﻷﻣﺮ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻏﲑ ﳏﺼﻞ ﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﳊﻜﻢ ،ﻭﳍﺬﺍ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬﺍ
)(١١٨
ﲝﺎﻝ".

]Œ^ŠÖ]<ovf¹
< [íéÚø‰ý]<Ý‚Â<î×Â<ØéÖ<ð^Ş}ù]<ì†nÒ<Øâ
 ﺇﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﴿ﻭﺍﻟﺴـﺎﺭﻕ
ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻗﺔ ﻓﺎﻗﻄﻌﻮﺍ ﺃﻳﺪﻳﻬﻤﺎ﴾) ،(١١٩ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  --ﻓﻴﻬﺎ )ﻟﻌﻨﺔ ﺍﷲ
)(١٢٠
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺷﻲ ﻭﺍﳌﺮﺗﺸﻲ(.
 ﺇﻥ ﻛﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ،ﻭﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﺩﻯ ـﺎ
ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ،ﻭﻫﻢ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ) :--ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ! ﻟﻮ ﱂ ﺗﺬﻧﺒﻮﺍ
ﻟﺬﻫﺐ ﺍﷲ ﺑﻜﻢ ،ﻭﳉﺎﺀ ﺑﻘﻮﻡ ﻳﺬﻧﺒﻮﻥ ﻓﻴﺴﺘﻐﻔﺮﻭﻥ ﺍﷲ ﻓﻴﻐﻔﺮ ﳍﻢ( ) ،(١٢١ﻭﻗﺎﻝ) :ﻛﻞ ﺑﲏ
)(١٢٢
ﺁﺩﻡ ﺧﻄﺎﺀ ،ﻭﺧﲑ ﺍﳋﻄﺎﺋﲔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻮﻥ(.
) (١١٨ﻭﺭﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ  -ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ -ﺹ.٣٦
) (١١٩ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ،٣٨ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ.
) (١٢٠ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ  ،٣٠٠/٣ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،٧٧٥/٢ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ.
) (١٢١ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ،٢١٠٦/٤ﻭﺍﳌﺴﻨﺪ .٣٠٩/٢
) (١٢٢ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ  ،٦٥٩/٤ﻭﺍﳌﺴﻨﺪ ،١٩٨/٣ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ.
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 ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺑﻌﻠﻤﻪ:
ﺃ.

ﺇﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻬﻮ ﺧﻄـﺄ ﻣﻨـﻪ ،ﻭﺗﻘﺼـﲑ ﰲ
ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﳝﻨﻊ ﻭﻗﻮﻋﻬـﺎ ،ﻭﻗـﺎﻝ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ) :--ﻛﻠﻜﻢ ﺭﺍﻉ ،ﻭﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ( ) (١٢٣ﻟﻜﻦ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻭﺻﻒ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺑﺄﺎ ﻏﲑ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ.

ﺏ.

ﺇﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ،ﺃﻭ ﲟﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ،ﻓﻬﺬﺍ ﺫﻧـﺐ ﻳﻮﺟـﺐ
ﻓﺴﻘﻪ ،ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻭﺻﻒ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺑﺄﺎ ﻏﲑ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ،

ﺕ.

ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  --ﳊﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﻥ ) :--ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﷲ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﺟﻠﺪ ﻇﻬﺮﻙ ،ﻭﺃﺧﺬ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺄﻃﻌﻪ ،ﻭﺇﻻ ﻓﻤﺖ ﻭﺃﻧﺖ ﻋﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﻝ
ﳔﻠﺔ().(١٢٤

) (١٢٣ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ  ،١٣٠/٣ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،٢٠٨/٤ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
) (١٢٤ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ،٩٥/٤ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.
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ﰲ ﺧﺘﺎﻡ ﲝﺜﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﹸﺫﻛﹼﺮ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ:
 -١ﺃﻥ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻷﻣﲑ ﺃﻭ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻭﺇﻥ ﻇﻠﻢ ،ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳـﻮﻝ -
" :-ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﻮ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺴﻮﺳﻬﻢ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ،ﻛﻠﻤﺎ ﻫﻠﻚ ﻧﱯ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﱯ ،ﻭﺇﻧـﻪ ﻻ
ﻧﱯ ﺑﻌﺪﻱ ،ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺧﻠﻔﺎﺀ ﻓﺘﻜﺜﺮ ،ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻓﻤﺎ ﺗﺄﻣﺮﻧﺎ؟ ﻗﺎﻝ :ﻓﹸﻮ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺎﻷﻭﻝ،
ﻭﺃﻋﻄﻮﻫﻢ ﺣﻘﻬﻢ ،ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﺍﺳﺘﺮﻋﺎﻫﻢ" (١٢٥).ﻓﻠﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻃﺎﻋﺔ
ﺃﻭﱃ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﺎ ،ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻔﻨﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﻱ.
 -٢ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻫﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻹﻣـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﳋﻠﻴﻔـﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ،ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  " :--ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ .ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﳌﻦ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ؟ ﻗـﺎﻝ:
)(١٢٦
ﷲ ﻭﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ﻭﻷﺋﻤﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﻢ".
 -٣ﺃﻥ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻭ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻲ ﺧﺮﻭﺝ ﻋـﻦ
ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ -ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ -ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﲑﹰﺍ ﺃﻭ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺇﻣﺎﻣـﹰﺎ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴـﹰﺎ ﳉﻤﺎﻋـﺔ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻟﻴﺲ ﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ " :--ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻦ ﺃﻣـﲑﻩ
ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻳﻜﺮﻫﻪ ﻓﻠﻴﺼﱪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺃﺣﺪ ﻳﻔﺎﺭﻕ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺷﱪﹰﺍ ﻓﻴﻤﻮﺕ ،ﺇﻻ ﻣﺎﺕ ﻣﻴﺘـﺔ
)(١٢٧
ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ".
 -٤ﺇﻥ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻫﻲ ﺧﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ " :- -ﻣﻦ
)(١٢٩
ﻓﺎﺭﻕ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺷﱪﹰﺍ ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻊ ﺭﺑﻘﺔ) (١٢٨ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻋﻨﻘﻪ".

) (١٢٥ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،١٧٠/٧ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،١٤٧١/٣ ،ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .٩٥/٢
) (١٢٦ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ..٧٤/١
) (١٢٧ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.١٣٠/١٣ ،
) (١٢٨ﺍﻟﺮﺑﻘﺔ :ﻃﻮﻕ ﻳﻮﺿﻊ ﰲ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ،ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻫﻨﺎ :ﺍﻟﻌﻬﺪ ،ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻷﺛﺮ .١٩٠/٢
) (١٢٩ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ  .٢٤١/٤ﻭﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ،٤٤٦/٣ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺗﻘﺪﻡ ﺹ ٤٧١ﻣﻦ ﺍﻠﺔ.
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 -٥ﺇﻥ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻶﺧﺮﺓ ﻻ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ ،ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ " :--ﺛﻼﺛـﺔ
ﻻ ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ ﺍﷲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺰﻛﻴﻬﻢ ﻭﳍﻢ ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ :ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻀـﻞ ﻣـﺎﺀ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ،ﻭﺭﺟﻞ ﺑﺎﻳﻊ ﺇﻣﺎﻣﹰﺎ ﻻ ﻳﺒﺎﻳﻌﻪ ﺇﻻ ﻟﺪﻧﻴﺎ ﺇﻥ ﺃﻋﻄـﺎﻩ ﻣـﺎ
ﻳﺮﻳﺪ ﻭﰱ ﻟﻪ ،ﻭﺇ ﹼﻻ ﱂ ﻳﻒ ﻟﻪ ،ﻭﺭﺟﻞ ﺑﺎﻳﻊ ﺭﺟ ﹰﻼ ﺑﺴﻠﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ،ﻓﺤﻠﻒ ﺑـﺎﷲ
)(١٣٠
ﻟﻘﺪ ﺃﻋﻄﻲ ﺎ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﺼﺪﻗﻪ ﻓﺄﺧﺬﻫﺎ ﻭﱂ ﻳﻌﻂ ﺎ".
ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.

) (١٣٠ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،٢١٤/١٣ ،ﻭﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  ،٩٥٨/٢ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ .١٥٠/٤
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ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ.
ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﳌﻔﻬﺮﺱ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ – ﻭﺿﻌﻪ ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ
 ١٤١٥ﻫـ ١٩٩٥ -ﻡ.ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﳌﻔﻬﺮﺱ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ – ﺩ .ﺃ .ﻱ .ﻭﻧﺴﻨﻚ ،ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﺑﺮﺍﻳـﻞ،
ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ١٩٣٦ ،ﻡ.
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻛﻨﻮﺯ ﺍﻟﺴﻨﺔ – ﺩ .ﺃ .ﻱ .ﻭﻧﺴﻨﻚ ،ﻧﻘﻠﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒـﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ،
ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ.
ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ  -ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ،ﺍﻟﻘﺮﺍﰲ ،ﺍﻋﺘﲎ ﺑﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺑﻮ ﻏﺪﺓ،
ﻧﺸﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺳﻮﺭﻳﺎ ،ﳎﻤﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ.
ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﺃﻋﻼﻡ ﺍﶈﺪﺛﲔ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺷﻬﺒﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺸـﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳـﻂ،
١٣٨١ﻫـ.
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ،ﺩ .ﳏﻤﺪ ﻋﺒـﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﻃﻮﺍﻟﺒـﺔ ،ﺩﺍﺭ ﻋﻤـﺎﺭ،
ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻁ١٤١٨ -١ﻫـ١٩٩٨ ،ﻡ.
ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﻋﻦ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ،ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒـﺔ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  --ﻣـﻦ ﺍﳊـﺮﻑ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﳋﺰﺍﻋـﻲ ،ﲢﻘﻴـﻖ ﺩ.
ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ ١٤٠٥ -١ﻫـ ١٩٨٥ -ﻡ.
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-١١
-١٢
-١٣
-١٤
-١٥
-١٦
-١٧
-١٨
-١٩
-٢٠

ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﻴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ
ﻋﻬﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺔ ،ﻋﺒـﺪﺍﳊﻲ ﺍﻟﻜﺘـﺎﱐ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ١٣٨٨ ،ﻫــ
 ١٩٦٩ﻡﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ -ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،-ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﺍﳉـﺰﺭﻱ،
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻁ١٤٠٣ ،٢ﻫـ ١٩٨٣ -ﻡ.
ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ١٤١٣ -ﻫـ ١٩٩٣ -ﻡ.
ﺍﳊﺴﺒﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﺯﻫـﺮﻱ ﺍﻟﻨﺠـﺎﺭ،
ﻧﺸﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﺩﺭﻭﺱ ﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭﻋﱪﻫﺎ )ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﲑﺓ( :ﺩ .ﺃﲪﺪ ﳏﻤـﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤـﻲ ،ﻁ،٢
٢٠٠٢ﻡ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.
ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺭﺃﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ،ﺍﻹﻣـﺎﺭﺍﺕ،
ﻁ١٤٠٦ ،٢ﻫـ ١٩٨٦ -ﻡ.
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ
ﺷﺎﻛﺮ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ،ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ،ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ ،ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﻧﺸﺮ
ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ.
ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ ،ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ،
ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ١٣٩٥ ،ﻫـ ١٩٧٥ -ﻡ.
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ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ،ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻌـﺮﰊ،
ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺩ .ﺍﳋﻀﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺃﲪﺪ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻵﻟـﺔ
ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ،ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ  -ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻫﱯ،
ﲢﻘﻴﻖ ﺩ .ﺑﺸﺎﺭ ﻋﻮﺍﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ،ﻟﺒﻨـﺎﻥ ،ﻁ١٤١٨ ،٢ﻫــ -
١٩٩٧ﻡ.
ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ،ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ١٤٠١ ،٢ﻫـ ١٩٨١ -ﻡ.
ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﺩ .ﺃﻛﺮﻡ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ،ﻣﺮﻛﺰ ﲝﻮﺙ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴـﲑﺓ،
ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ١٤١١ ،ﻫـ ١٩٩١ -ﻡ.
ﺳﲑﺓ ﺍﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،-ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ،ﻋﺒﺪﺍﳌﻠﻚ ﺑـﻦ ﻫﺸـﺎﻡ ،ﲢﻘﻴـﻖ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺴﻘﺎ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪﺍﳋﺎﻟﻖ ،ﺍﻟـﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻔﻴﺔ،
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻁ١٤٠٨ ،٢ﻫـ ١٩٨٨ -ﻡ.
ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﺩ .ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺘﺮﺍﰊ ،ﺍﻟـﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴـﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﺴـﻌﻮﺩﻳﺔ،
١٤٠٨ﻫـ.
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )ﺑﺸﺮﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ( ،ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ،
ﺗﺮﻗﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ.
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ ،ﲢﻘﻴـﻖ ﳏﻤـﺪ ﻓـﺆﺍﺩ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﻋﻮﻥ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﳏﻤﺪ ﴰﺲ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺁﺑﺎﺩﻱ )ﻣﻊ
ﺷﺮﺡ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
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ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ،ﺗـﺮﻗﻴﻢ ﳏﻤـﺪ ﻓـﺆﺍﺩ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﻓﲏ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠـﻲ ﺍﺑـﻦ
ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﻁ١٣٩٣ ،٣ﻫـ ١٩٧٣ -ﻡ.
ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﺓ ،ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺳـﻌﻴﺪ ﺭﻣﻀـﺎﻥ
ﺍﻟﺒﻮﻃﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺳﻮﺭﻳﺔ ،ﺇﻋﺎﺩﺓ  -ﻁ١٩٩١ ،١١ﻡ.
ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ،ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘـﻲ ،ﺩﺍﺭ
ﺻﺎﺩﺭ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﺍﳌﺴﻨﺪ ،ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ،ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ.
ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺮﺍﻓﻌﻲ ،ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠـﻲ ﺍﳌﹸﻐـﺮِﻱ
ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ ،ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﺯ ﻟﻠﻨﺸـﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻁ١٣٩٨ ،٤ﻫـ ١٩٧٨ -ﻡ.
ﺍﳌﻮﻃﺄ ،ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﺍﻷﺻﺒﺤﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻓـﺆﺍﺩ ﻋﺒـﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺩﺍﺭ
ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩ .ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻥ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻟﺒﻨـﺎﻥ ،ﻁ،٢
١٤٠٨ﻫـ ١٩٨٨ -ﻡ.
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻇﺎﻓﺮ ﺍﻟﻘﺎﲰﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،ﻟﺒﻨـﺎﻥ،
ﻁ١٤١١ ،٦ﻫـ ١٩٩٠ -ﻡ.
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩ .ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﺑﻮ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،
ﻁ١٤٠٠ ،٣ﻫـ ١٩٨٦ -ﻡ.
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 -٤٣ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻷﺛﺮ ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ،ﳎﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﺍﺑﻦ
ﺍﻷﺛﲑ ﺍﳉﺰﺭﻱ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻃﺎﻫﺮ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺰﺍﻭﻱ ﻭﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﳏﻤـﺪ ﺍﻟﻄﻨـﺎﺣﻲ ،ﺍﳌﻜﺘﺒـﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 -٤٤ﻫﺪﻱ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﺮﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻔﻴﺔ ،ﺗـﺮﻗﻴﻢ
ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
 -٤٥ﻭﺭﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ  -ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ -ﺩ .ﻋﺒـﺪﺍﷲ
ﺍﻟﺰﺑﲑ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻵﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ،ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
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